توفيق عمروني 


رئيس التحرير 


أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 


التصميم وال خراج الفني 
ار الفضيلة للنشر والتوزيع 


أيُها القرّاء الكرام 
اك ٍِ ع 
ونسعد ينكل تُقم هادش سديد. 


فمجلة «الإصلاح» 


وسيلة لنشر العلم التّافع 


للمراسلات: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (01)» رقم (06) باب الزوار ‏ الجزاتر 
ص ب:33 كرو 1806317 


الباتف والفاحس: 63 94 51 (021) 


021111212100717 


58 وال 3 و 2006 4 2 00 5 2 3 18 ع4 7 ل م 5 سمج سراهة سه 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سَيئَاتٍِ أعالناء مَن مَبْدِهِ 


الله فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ له. 


4 


جع ا 5 ع - 7 - ع 4 م > 2 
وَأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا فريك لذه و أشهد أن ححَمدًا ده ورسوله. 
“ايها ألذِينَ منوأ أنهو لَه حَقّ تابو ولا علوم مُسَسُونَ 4039 [الغفاك : ؟١1].‏ 


سك ا ا ل م لس ل حت سس ب سس ك2 لت رس سح 0 - 06 هه 
1 5 
- كَ 


من نَفْسٍ وإحدوَ وَخَلقَ ممتهازوجها وت منهما رجالا كثيرا وذساء وأتفواأ الله الى قساء لون 


١ 
3 
8 

ل 

١ 
ج١‎ 

لذ 0 
ماع 

ا 
لاحم 

5 
21 ا 
2-7 


َال َإَّكنكَانَعَلَيك قبا 1400 [التئلة : ١‏ ]. 
#يتأمها الي امنوأ وا له وَمُولوأَوَا سيا 00 يضح لك أعمللي ويخفركك نوكم ومن بطع أله ووه ققد 
ا 


ع 05 
اما بعد: 
وي 


فإِنْ خيرَ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الذي هَذَيُ محمد َل وسَّدّ الأمور محدَتاتهاء وكل محَدَثَة بذعة 


وكل بِدْعَةٍ ضَلاَلَةُ» وَكُلَ ضَلاَلَة في انار 


اقرأ كي هذا العدد... 


© 4 رحاب القرآن: الإصلاح 4# القرآن (مفهومه وميادينه ومسالكه)....... (عزالدين رمضاني) 
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© بحوث ودراسات: مجالات الإصلاح 4# الفقه الإسلامي 8ب 00001111 
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© تأملات 4# السيرة: صلح الحديبية... الفتح المبين تبك 0 
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© سير الأعلام: جوانب الإصلاح 4 دعوة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ....... (محمد لوزاني) 
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الإصلاح النّفسي للفرد 
أساس استقامته وصلاح أمته 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
كر أرْصْلة :الله واحة للعالمين» وعلى آله وصَحبه 
وإخوانه إلى يوم الدينء أمّا بعد: 

:1ق أكون لمات 0ه مره 
الوا الزاذهنا عنف لوانها حك يدن 5 فد 
منهم لَبِنَةَ قويّة صا حة» تشيّد بناء الأَمّةه وترسّخ 
دعائمّه وتُعلي صرحه؛ لأنَّ فساد الأمّةِ بفساد 
أفرادهاء ومناطً صلاح الأمّة بصلاح أبنائهاء وقد 
نت الل تعالى على حَبْرِ جيل عَرَقَنْهُ البشرية يحمل 
صفاتٍ لم تبلغها أمّهٌ م تَنْحَمْ بنعمة الإسلام, انضَّفَ 
بامقفا نلك إلكإلذ اللكعية وصوله مناه 
الوجه الذي أراده الله فلم تكن عندهم كلمةً 
عابرة» وهم بعيدون عن مقتضاها وعن منهجها 


رك 
2 


الشامل لكل مناحي ا حياة» ولا قضيّةٌ خفيفةَ الوزن 


80 


يقولونها بألسنتهم وقلوتّهم غافلةً عنهاء وسلوكهم 
الواقعيٌ محالفٌ لما أتمّ المخالفة» وإِنَّ) عرفوها حقّ 
المعرفة وقَدَّرُوها حقٌّ قَدْرِهَاء قال تعالى: #كُكُمْ 
حَيرَ أمَّةِ أْْجَتٌ دّيس تَأمُو بالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوَرك عَن 
المرحكر وَنْؤمنونَ بص "> [العنلك : ٠‏ فكانوا 
أفرادًا متجانيين أهلّ مُعْتَقَدِ واحد» يسيرون على 
مسار واحدٍ لا عِوَجَ فيه ى] أمرهم رمَّم سبحانه: 
وَأ هذا وِررطى مُسَيقِيمَا دَأيََعُوَةُ وَلَا تََّيَمُوأ الشَجْلٌ 
فرق َم عن سَبِيلِوكٌ # [الكل : 159]ء 50 
ُتَمَعَا مؤمنًا 'له. شخصيئه القَذَّةُ القوية»: وهم 
تلون على كلمة التوحيد الخالص استيعابًا 
وسلوكاء وبصدق وأمانة. 


0 ع4 5 
فتحققت بعقيدة التوحيدٍ أول وحدة في تاريخ 


البشرية قائمة على تجريد العبادة لله وحده بجميع 


العدد الأول. محرم/ صفر578١‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ٠٠١17‏ 


ا 0 
و#ابصطصصصصط٠ععو‏ 


أنواعهاء وتجريدٍ متابعة رسول الحدى محمد كله 
والاكتفاءِ به إمامًا وقدوةٌ» والعمل بسنَّيه والدّعوة 
إليهاء وتحذير النّاس من الابتداع في دين الله تعالى» 
فكان أنْ وَرَّتَ هذا التَّجِرِيدٌ وتلك المتابعة الصادقة 
ارسي ونين ينا قن لقن راد را 
التمكينَ في الأرضء فظهر على يدهم فتحٌ من الله لا 
مثيلٌ له في التاريخ من قبل ولا من بعدٌ؛ حيث امتد 
الإسلامُ ‏ من خلال نصفي قَرْنٍ من الزمان ‏ من 
حيط إل :ها وو المت قال تطال : ل ويد أنه الرن 
وده 2ح ددع 1 


مو غنى سسا للم لس اس “ان 
َامنوأ منكر وعيِلُوأ ا لصداحدت إستخلفنهم في الارضٍ 


ص جح ار 02 04 
-سه © 


ءج ) 1 ليرت من قَيْلِهمْ وَلسَكتنَ هم ديهم 
مم و >7 00 سام ص» مب . م > 71 
لي أريصَئ َم ولَسْبَرْلُم من بد حَوْفهمَ أمنا يسَبدُويق لا 


37 2 6 
شروت شيعا 7 [النتيه : 6ه ]. 


ومن خلالٍ مُقَوّمَاتِ هذا الجيل وثوابته 
الأصيلة وت غناية الإسلام بالعنصر القن 
للفرد؛ لان الإصلاح النفسي للفرد هو القاعدة 
الأساسيّةٌ لصّلاحِه وصلاح أمتِهِه وهو الدّعامة 
الأوق لاتشعامته وسعادية فق الذاريق: إذ أن نفس 
الفردٍ مركّبةٌ من حيث القوّةُ والغلبَة إلى: 

- شق فطريّ إِيجابنٌ أصِيل» جُبِلَتْ فِطرَنُه على 


_- 
به وه 
.6 


محبّة الحق والخير. ومستعذة لإدراك معرفة الحقائق» 


وك بافز اها اق ان ال ا 
المعارض لبَقيت على حالتها من السَّلامَةِ والاستقامة) 
فهِيَ مُقتضيةٌ لدين الإسلام» ومُستلزمة للإقرار 
بالخالق سبحانه ومحبّته وإخلاص الدّين له» قال ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -: «لقد أَوْدَعَ الله عر 0 ف 
قلوب العباد من المعارفٍ الفطريّة الضروريّة ما 
يفرّقون به بين الحقٌ والباطل» وما يجعلها مستعدَّةً 
لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من 
هذا الاستعداد وَالتمَكُِنٍ لما أفاد انر والاستدلالُ 
لهات 4 سيدا جد الأندان سعد 
للاغتذاء بالطَّعام والثَّرابء ولولا هذا الاستعدادٌ 
امك ستنهانوتريتيا وكا أنق الأندان قر 
تفرّق بين الغذاء الملائم والمنافي» ففي القلوب قَوّة 
تفرّق بين الحقّ والباطل أعظم من ذلك)”". 

- وشقٌّ سلبيٌ عارضٌ على الفطرة التي قد 
تَضْعْفُ ويِخْقْتُ نورُها فَيَعْرِضُ لما ما يغيّدها 
ويحرَّها إلى مِللٍ الكفر والشّرك بسبب مؤثّرات 
خارجيّة كالطبائع الشَّرّيرة» والبيئة السّيّئة الي 
يتربى فيها الإنسان منذ صغره» ففي الحديث: عل 
مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الفطرَة كَأبوَاهُ يموَدَاِهِ وَيتصّرَانه 


ابرهسا عو 


سوم ث_ م ا 4 01 ف ا 5 
- 


العدد الأول. محرم/صفر ١4768‏ ه الموافق ل جانفي /فيفري ٠٠017‏ 


0 


0 اسسم 0 


فِيهًا مِنْ جَذْعَاء"". أو بسبب تَرَعَاتِ شيطانية 
طائشةٍ ميل به عن الْمَادَّةِ وتنحرف به عن سَوَاءِ 
السّبِيلِء وإلى هذا المعنى ي: حرا اكرام 
يَروي عن ربّه تبارك وتعالى أنَّه قال: «إِنْ خَلَقَتُ 
عِبَادِي حُتَقَاءَ كممُ وَإِعجُم تنه الشَّيَاطِينٌ 
َاجمَالتَهُمْ عَنْ دِينهم» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَخْلَلْتُ 
هم وَأَمرَنبهْ أن يركوا بي ما 1 أَنِلُ يه سَلْطَانا0”", 
فَارْتبَطً مصيرٌ الإنسانٍ في دنياه 5 0 
أحن الشقيق: نشل لين والتقوى»' شق الكة 
والفتجؤور؛ فمرخ: طهّر نفسّه بطاغة الله وأصلحها 
فين" الأخلاق: الديينة والرّذائل فقد أفلح وربح. 
ومن أخملها ودسّها حتى ركب المعاصي وترك طاعة 
الاكتتيكات يخود وار هذا الى ترك الددفال: 
نَم وَمَاسَوَنها(8) فَأَضْمها جوْرَها توه )فد ألم من 
وها وَقَدَسَابَ م دَسََنْهَا 490 [النيين ا .]1١‏ 
لذلقة أرسل. .الك الرسل العدكر: رالتفين 
بوجوب المحافظة على طهارة فِطَرَتها المتجلية في 
معرفةٍ الله وميه والإخلاص له وإيثاره على غيره. 
وتنبّهها عليهة» مع التتفصيلٍ والبيان» وتعرّفها 
الأسبابَ المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتمّاء 


آل 


5 


ئ) درت مخ الاستسلام للتّرعاتِ 


الشَّيطانيّة والطبّائع الشَّرِيرة الطّارئةِ على التّمْس 
التي تُضْعِفٌ من عَرْمِهَاء وتّرمي بها في بُوّرِ الصضَلال 
وساحات الوّى. وتنحرف بها عن سَواء السّبِيل؛ 
فدَعَتْ إلى تخليص الفطرةٍ من كلّ ما قد يعكّر 
صفاءها ويذهبٌ بنقائها مما يُلابسّها من الشَّوائب 
والعوالق المدتسق قال تعالى: « كَوِر هك لين 
أله قط الئاس عَلْبا لَابريلَ لَِلْقَايٌ' 
للك أليّيث الْيَنَمُْ ولكرى أَكَررٌ التساس لا 
يَعْلَمُونَ 45 انه : 6١‏ قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «وهكذا شأن الشّرائع الي جاءت لما 
الرُسلء فنا أمرٌ بمعروفٍ. وحمي عن منكرء 
وإباحة طَيّبِء وتحريمٌ خبيث وأمرٌ بعَذْلِه وحمي 
عن ظلمء وهذا كله و في الفطرة» وكمال 
تفصيله وتبيبنه موقوفٌ على الرّسل)2. 

وعلى أساس معايير الهداية الي جاءث بها 
الؤُسلُ تقوم دعوةٌ المصلحين إلى توحيدٍ الله رب 
العالمين وعبادته ومحيّته والإخلاص له. فهو أصل 
الدذين» ودعوة جميع الآنبياء والمرسلينَ» وهو ركن 
الأعمال وشرط التّمكين في الدّنياء والنجاة في 
الآخرة» وبد تَتَحِدٌ الام وتجتمع على إمَامها 


وقدوّتها محمد كلِدِه فلا وحدة بدونٍ توحيدٍء ولا 


حَنِيمًَا فِظرَتٌ أله 


العدد الأول. محرم/ صفر578١‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ٠٠١17‏ 


حسمل 


5 
عسي طليعة العد 2 
جم 2س ٠»‏ 


اجتاع بلا اتباع. 

وميدان الإصلاح يدعو القائمينَ به إلى تطهير 
الفطرة من اخلط والشَّوائٍ ما ياد التوحيد 
الخالصٌء والتّحذير من دعاوّى الجاهليّة ومظاهر 
الشَّركِ وأشكالٍ الخْرَاقَةِ وأنماط البدّع» ومحاربة كل 
فيان الافذر ولع ديق النظرة لفان الله 
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر بوسيلةٍ العلم 
الكَرعي. 'الصّحيع: الذئ: هو -مادة الاسلام 
227 50 مُستمَدٌ من الكتاب والسُنَة 


32 
4. 


وتنا عليه سلف الاك 


كما أن ميدانَ الإصلاح يُنادي أصحابّه إلى 
لق التثفوس بشريعة الله الشَّاملة لجميع ميادين 
الحياة فيه يحتاجه النّاس لصّلاح دنيّاهم وآخرتهم» 
وغرس الأخلاق الفاضلة ومبادئ البرٌ والإحسان 
والتّعاون على الحقّ والخير بالأسلوب الدّعوي الممبئِقٍ 


من قوله تعالى: ## أَدعٌ إِلَ َمِل ريك بالكمَةَ وَالْمُوْعِطلةٍ 
للْسَئوَ مَحددِلهُر يلت هى أَحْسَن 4 (ل : .]1١٠‏ 


كا أنَّ ميدانَ الإصلاح يَتَطَلَبُ من القائمين 
عليه من دعاة الحقٌ أن يكونوا على بصيرة بالمجال 
الدّعوي: مِنْ علم دقيقٍ بالشَّعَ ومقاصيه العْلَيا 
ومَرَامِه التبيلةٍ مع الصّلة الوثيقة بالله تعالى: لاقل 


هرم عحد 
التي دعوو ب ده 


زه سس أدَعْوَإِلَ أله عل بَصِيرَوَأنَأوَمَنِ ايح وَبِحنَ 
لَه وَم] نَأ مِنَ المشركييت )4 اخنك : 60 وأن 
يبتَعِدُوا في مسيرتهم الدَّعويّة عن الَمُوَة والغِلظَة 
وسُوءِ الأدب والمْمَلّبء فالرّفقٌ في الأسلوب من 
أبرز خصائص دعوة الحقٌء وأن يَتنَرَهُوا عن 
الأغراض الدَّنيئِ والاغترار بالدّنيا؛ لأنَّ الانشغال 
بها وَالتَلَمّي عن الآخرة أوَّلْ طريق الضَّيّاع» قال 
تعالى: لإبكأيا الْدِينَ انوا لا لهك نولك وآ 
أَوَكَدُحكُْ عن ؤصك أله وم يَفْصَلدَلِكَ دأَوْليِكَ هُمُ 
الْكَدِجُونَ 405 التافك : 4]. وأن يلتزموا التوكل 
على الله والتحل بالصّبر على دعوتهم إلى الخير 
والرّشْد والسُّؤْددِه ويعتبروا بها واجة النبي يك من 
كل أشكال الصَّدُودٍ وَالمُجُورِء وكلٌ ألوان الكتُودٍ 
وَالجُحُودِ فَصَيرَ عليها وصَابَرٌ ورَابَط حنّى َنم الله 
دعوئه. وانتشرت في الآفاق. 

إن صر الذّعَاةٍ المصلحينٌ على ما يُصَببُهِم هو 
من عَرَإِئِمِ الأمور؛ لأنَّه صبرٌ على استكبار الجاحدين» 
وجَفْوَةٍ العْصاء وعَدَتِ المدْعَوّينَ وهو من علامات 
أهل الصّلاح المتّقين» قال تعالى: 8 وَمَا آنآ أل 
نوكل عَلَ الله وَكَدْ هَدَددًا سنا وَلضَيرك عَلَ مآ 
يمو وعَلَ أ ترك يوون (4)05 [اتافطة : .]1١‏ 
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كا هو من صفات الآثمَّةٍ المقتدى هم» قال تعالى: 
ره 


مَحَمَلنَاسهَُ أيمَه يدوي يأمرنا نا مكنا 
حَإيتَاو بوقمُون 4589 [لتذلة : 

هذاء وإذا تحَقّقتِ الدّعامةٌ الأولى لصّلاح 
ام ال للضي 
المسلمء تنتظِمٌ إلى جانبها لَبِنَات قويّة د 
ادر كالبنيان امرضوضن يفد 


2 


واف ا 
عدي تمقاء لذ ينا عن الل لوم في تماشكها 
وعزَّها وتَكِينها وحَيْمَبَهَاه وتحتل صدارة 
المجتمعات على مدى الزَّمانِ وفي كلّ الأحوال» قال 
1 2 ا ع كا 976 
تعالى: #إِنَّ مه هنلروع مت مَة واجدة وأذ نأرَيكُم 


36 عَبَدُوِ 40 [الليئة : 97]. 


نسألٌ الله تعالى أنْ يفتح عليئًا بالاعتصام 
بحبله المتينء وأنَْ يجِمَعَ كلمتّنا على التّقوى والدّينِ 
وأن 0 القائمينَ على الإصلاح قْ دعوتهم» 
ويسدَّدَ خطاهمء ويجمعهم على التَّاونٍ على البرّ 
وَالتَمَوَى والتّواصِي باحق والصَّيرِء والله من وراء 
القصدٍ وهو ببدي السّبيل. 


ريعز نان اوه وت العام 


الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 


النيؤودك شان 


.)57 /0( ادرء تعارض العقل والتّقل) لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز: (7/ 27519 باب إذا أسلم 
الضبق .قراف هل يطل علية4 يواكلم فى القدو: 
(207/17.,» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وأبو داود في السّنَةِ: (0/ 8)» باب في ذَرَارِي المشركين 
من حديث أبي هريرة حؤلننه 

(6) أخرجه مسلم في الَنّهَ وصفة نعيمها وأهلها: 
247/10). باب الصّفات التي يُعرف بها في الدّنيا 
أهلٌ الجنّة وأهلٌ النّا وأحمد )١145(‏ من حديث 
عياض بن حمار المجاشعي حولئعنه 


(5) «شفاء العليل» لابن القيّم: .)871١/5(‏ 
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الإصلاح فى القرآن 
(حفظوخه وحيادينه وحسالكه) 


إِنَ اتيم للمواضع التي ذُكِر فيها الإصلاحُ 


في القرآن يظهر له بوضوح - لا يدع مجالاً للشكٌ - 


أنَّ هذه الكلمة وما يتفرّع منها من ألفاظ واشتقاقات» 
وما يُستوحى منها من معانٍ ومدلولات» قد تبوأت 
مكانًا علي في هذا الكتابء إِذ عَدََتْ من جملة 
أخلاقه وفضائله التي دعا إليها وحثٌ على التزامها 
والتّحلُ بهاء ويكفي للدّلالة على أهميّتها وبروزها 


كلّ ما يؤدّي إلى الكففٌ عن المعاصى ومجانبة الفساد. 
أو إلى فعل الطّاعات واتّباع الرّشاد فهو إصلاح. 


١ 


ال ا 
اللحكروالينا ة نقيض الإفساد. وهما مختصّان في أكثر 


8ه 


الاستعال بالأفعال» 0 ف القرآن ثازة بالفمياةة 


عرالرين دمضانى 


وتارة بِالسَيئَة. 

فون الأَوَّلِ قوله تعالى: #وَلَا تدوأ فِالَارضٍ 
بَحَدَإِصَلحِهَا * الك : 10]» ومن الثاني قوله تعالى: 
#حَلطُوأعمَلا ص كاردا 

1 50 الإصلاح ويجعله آي الصَّلاح 
ودليلٌ الفلاح أن اله كرات عقف اانا 
وفضلاًء ونسبّه إلى نفيه الكريمة صفةً وفعلا 
يعن يه جد السات عد تر لون 
رسا نه ا كان الاح مانا 


.]1١7 : 41 # حَرَسَيًَا‎ 


صالمَاء وتارةً بإزالة ما فيه منْ فسادٍ بعد وجوده. 
وكارة بالحكم له بالصّلاح كا قال تعالى: #إوَأصَلعَ بال 
4*0 اكز : ؟]: لوَآصَيِحٌ لى فى دُرَقَ # [الخْيَفِ : »]1١‏ 
8 يح لَكُم أعمن1ا 2*3 الماك : 10١‏ إن الله لايضيح 


عم[ عَمَلَأَلْمَفْسِدِينَ (4©0 فقن : .]41١‏ 


تلز 
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5 


ومن هنا يتبيّن مَدَى التلازم الموجود بين 
الصَّلاح والإصلاحء وكلاهُما أَشَادَ بها القرآن 
فيه إذتدنك اخما مره الكعه لذن الصّلاح 
يكون في التّمس أوَّلاً ثم يتعدّى إلى الإصلاح 
للنّمسء وبوججُودهما تكتمل الفضيلة ويؤول التّغيير 
إلى استقامة الحال. 

لكن في الإصلاح معنى زائدًا على الصَّلاحء 
وهو ما يحصّل فيه من النَفْع المتعدّي بخلاف 
الصَّلاح الذي قد لا يتعدّى المع القافضر وذ كان 
من لازمه أن يُوَّدّيّ إلى الإصلاح؛ لأنّه ثمرةٌ له؛ 
ولذا قالوا: «الصَّالحون يبنون أنفسّهم» والمصلخون 
اعرد 

وقد جعل الله من مِنَنِهِ على المصْطَّمَيْنَ من عباده 
إصلاح أعالهم وتوفيقهم لعمل الصَّالحات؛ فقال: 
تأيه الي امنا وأ أله موا مولا سَييئا 2 يح 
لحم أعمللك ويخفركك ذُنُور 4 [الحْضياك : ١لا‏ وقال: 
موادي ءَامَماووثو للحت وَءَاممُو يما دل َل محمد وهو 
لين رت مْكفرَعَتممْ متتو صلم ,لم45 تقذ : .]١‏ 

وفي طليعة من أصلحَهم الله وجعلّهم أئمّةَ في 


الصّلاح والإصلاح الرُّسلٌ عليهم السّلامء كما قال 


في حقٌ خليله إبراهيم: وف رِأسَطَمَيَِه في لديا وَإِنَمُ 


2. 


0-4 


في الْأرَوَ لَمِنَ أضصَلِحِينَ (#05[اهة : »]1٠١‏ وقال في 
2 53 سمو لاسو مي م . موسي اس جر ل لم 
حق عيسى : #ويكلم الناس في المهدٍ وكهلا ومن 
ليت (4)5 [الغضا : 47]» وقال في غيرهم: ©إوَرَكَرِيً 
د هوم م مالس 00 ار 3 
وَححَى وَعِيسَئ ولاس كل ينا لصَدلِحِيت )4 الانتقء : دا 
5 1 اخ ساس أس) عاسي ص ممه بذ 27 
وقال: #وَإِسَمعِيلَ وإدرس وذًا الكفل كل ين 
1 > بيقر سعكم سوم وى 0ل _ءو_- 052 0 
لصَدِيرِينَ 0ه وأدطلتهم ف ريما إِنَهُم يت 
الكصلحيت (تم) 4 [الفيقة : 5-46ى]. 
وإذا كانت مهمّة الرّسل والأنبياءِ الإبلاءً 
والإنذارٌ وإقامة الحجّة على النََّسء فهي لا تخرج 
4 2 0 
عن كونها مهمّة إصلاح وتغييرٍ ما حل بالانفس 
2 8 2 يم اير 
والهمم» والشعوب والامّم من فسادٍ التصور 
والاعتقادة واتحراف العبادة والسَّلوك .وسوء 
التعامل والتَّدبِيرء قال تعاللى على لسان شعيب تقكيه 
في معرض قيامه بواجب النصح والتّذكير لقومه: 
. + والكمج 2 لس م م مه عزن 04 ميرم 
إن أَرِيِدُ إلا الْإصَلَمَما أسْتَطْعت وما توفي إلا لَه عليه 


كت وَإلّه ليث 4022 م : 40]» ولما اسْتَخلّف نبي 


ود يون 


الله موسى أخاه هارونٌ كلك فى قومه أوصاه بقوله: 
ل عي روي ,« مد و ور 20 


.]١ 7 : [الضلق‎ 40 
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وهذا :تبط التق كفو ,من الكنات مين ذكر 
الوب وذكر الإصلاح» ففي التّوبة النَخلُْص من 
الذنوب والمآثم» وق الاعاا الشمو الي إن 
حيث الفضائل والمكارمُ» وفي هذا إشارةٌ إلى ما يعبر 
عنه العلماءٌ ب «التَّخْلِيَةِ وَالتّخْلِية)؛ 8 مُصَلِح يبدأ 
بالتوبة للتطهير ورفع الآمناض لبهي إل إعدات 


- 


التعيين رِ وإصلاح الثّاسء وفي هذا 00 الله: 3# هن 


ب راب ييه وَل ورك ليث عد إن لله 


عَمُورُ بحم 4 [لقيكة : وم 55 1 لا ألذرت 
كوا وَكسكعوا وكتتصصثرا يأ كرا ديتهر لله 
يلك ع المؤميت” وسرت بوت ألالنؤمين كبا 
عَظِيمَا (8)* [الكقة : 47 .]١‏ 


يمسوم مَابوأ مِنْبَعَدِ دَلِكَ وَأَصلَحُوأ إنَّ ريك مِنْبَعَدِهَا 


نحم 40 [لتقله : .]١1‏ 


و 


و ذل على فضيلةٍ الإصلاح انّساعٌ ميادينه 
ورحابةٌ مجالاته» قَبِقَدْرِ ما تكثر بين النّاس المنازعاتٌ» 
وترتفعٌ في مجالسهم الخصومات ويتهدّدٌ بناء الس 
والبيُوتَاتِ وتَسُوءٌ علاقات الأفرادٍ والجاعات» 
بقدرٍ ما تكثر ميادينُ الإصلاح وتَنّسعُ حلولّه 
وتتعدّدُ أسالييُه وطرقه حنَّى إِنَّهِ لَيَسَع النّاسَ في 


دمائهم وأموالهم وأقوالههم وأفعاهم وكلٌ ما يقعٌ فيه 
الإفسادُ والاعوجاجٌ وتَطوله يَدُ البغي والإجرام. 
ِنَم | إن إصلاحٌ شاملٌ وعادلٌ يجمع بين متخاصمين» 
ويقرّب بين متباعدين» ويَمُحو شحناء المتعاديّين» 
يبدأ من الأهل ودُوِي الأرحام, ليعمّ الأنساب 
والجيرانَ والخلآن والإخوان إلى أن ينتهي بعموم 
الناس على اختللاف مشارمهم وطبائعهم بلا تخاذلٍ أو 
تباونٍء ودون عل أو تّسويغ» قال الله تعالى: #إوَلَا 
اي لَه عرّضصة لَأَبسَيكُع أت تَروأ 


هو 1 2_2 


تبروا وَتَتَّقوأ 
بيك لابين الله مو 0520 [ابق : 4 77] 
أي لا 0 كاد لفتركوا البرَ والتّقوى 
والإصلاح بين الناس. 

الإضلدج في الأسرة وبيتٍ الزّوجية دورٌ في 
الحفاظ على كينا وأفرادها قبل اسْتِعْصَاء الحلول 
وتفاقم المشكلات. قال تعالى: # وَإِنْ حِفْثمَ سْقَافَ 
ينما َعَم 


حَكَمَا من هلو وَحَكمَا ين هلها إدبرِيدَآ 


ل * [اليكقة : ه]» وقال تعالى: #أوَإِنٍ 


رو عي 


أمرَاَة حَافتَ مرا بعلا مُسُورًا أَوْ إعَرَاضًا فَلَا جسَاح اهما أ 
يُلِحَايِممَاصْلْحَأوَلضْلحُ حير 


وله بين أصحاب الحقوق في الوصايًا والأوقاف 


.] ١ ١8 : [اليككلا‎ 
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والولاياتٍ إسهامٌ في حفظ عقودهم ومعاملاتهم 
ورعاية شؤُونهم وصّونها من الور والانحراف 
ومن تعرَّضِها للإهمال والصّياعء قال تعالى: هَمَنْ 
عَعُورٌ حمر (5د)1#ابعة : 187]» وقال في شأن اليتامى: 


آ آ تلك 


يتك عن الت قل إسَكح لح حي وَإن ححا طُوهُمْ 
هدك وَأَطَهيعك الْمْمْسِدَمِنَالْمْصَلِحَ # [ابة : .]77١‏ 
وما في نطاق جماعة المؤمنين وطوائفٍ 
المسلمين فَلَهُ سُلْطَانْ الحُكُْم عليهم وإلزامُهم ب) 
يحمّظ عليهم وَِامَهُمْ ويقوّي أَوَاصِرَهُم ويدفعهم إلى 
لإيستَلُوتكَ عِن الأَنمَال قل آلْأَْمَالُ يِه وَأَلرَسُول فَاَتَقُوا أله 
مشا ذات يتحت واطيترا أله وتشولة إن فشر 
مُوْمِنِينَ (40 [الاكثان : .]١‏ 
وحبّى في الحالات الشّاذّة التي قد يصل فيها 
الأمر إلى التّقاطع والتّدابر؛ بل إلى التّقاتل والتَناحُر» 
إن الله نَدَبِ إلى الإصلاح لما فيه من قطع السّبيل 
على الأعداءء وحفظٍ الأموال وحَقن الذماي :فقا 
جل ذكر: أو نان من الْمومِنِينَ فوأ َصَلِحُوا 
تبه 4 الضات : 5]. 


وإذا كان إفسادٌ ذات الب تخلقٌ الدينَ» ويُذكى 
العَدَوات ويفرّق بين الأحباب ويزيل ود الأصحاب» 
فإِنّ إصلاح ذاتٍ اليَبْنِ يُذهب وَغَرَ الصَّذْرِ ويَلَهُ 
الشَّمْلَ ويعيدٌ الوئامَ ويُصلِح ما قَسَد على مَرّ الام 
1 5 2 4 م _- 
فهو هذا مَبْعَتْ الأمن والاستقرار» ومَنْبَعٌ الْألَْة 
وله ومصدرٌ الهدوء والاطمئنان» اده الاتحاد 

1 الك > 7 7 
والتكاتف. ودليل الأخوّة وبرهان الإيان» قال تعالى: 

صب وذو تل حول ء َم سوم سر 2 01 

نما الْمَوممُوَ لحو دَصِحوأ بين أحويك: وَنَفُوا أله ملك 


.]٠١ ١ يمون 41 [لفات‎ 


وللإصلاح في كتاب الله فِقَهٌ لا بد أن يفهم 
وتكبع»وضيلك قن أن تومتو إلا الث 
جهوة الميلهين إل الننل وقدوت ساعييه 
عن إصلاح العَطَلٍ أو تذاذك لحلل وأوّل ما ينبغي 
العمل به في أوَّل خطوة من خطوات التَغيير 
والإصلاح» تصحيحٌ النيّة وتسخيرٌ القصدٍ لابتغاء 
مرضاة الله وحده وتنب الأهداف الشّخصية 
والأغراض الدّنيوية الزّائلة» قال تعالى: الَاخَيْرَ في 
إضَلج بَيت ألدَّاس ومن يَفْعَلُ ذلك أبِعَآه م 


ماه ها ي» 


سَسَوْفَ نوه لََرَاعْظِيا (09)* [اليكقة : 5 .]١١‏ 


ع 
2 
5 
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الأحاديث ريق الفهُوم ما يعكّر أجواء 
الانّصالء ويقضي على رُوح المبادرة والامتثال. 

والحاصل أنَّ للإصلاح في القرآن ميدانًا رَحياء 
0 الخُطبٌ والمقالات عن سَرّدِهِ وتناوله» ويكفيه 
شرفًا وفضلاً أنَّ كلّ ما أدّى إلى الطّاعة وامتثال الأمر 
والتمسّك بالكتاب فهو إصلاحٌ والمتحل به هو من 
المصْلِحِين « وَالْدينَبْمَتَكْوب يالكتب وَأقَاموالصَلرة إن 
لانْضِيعْأْجرَ ألْضْلِِينَ مكف ضاق ١7١ ١‏ 

وأنَّ الْصلِحَ يكون في نجاةٍ وأَمْنِ ونعمةٍ إذا حل 
بالمفسدين العقابُ والخوف والَقْمَكُ مَلوْكاكانَ من 
لفو م تك ليزت و التتيف الأ ل 
اا 2 مِنْهُءْ وَأَتَيَمَ اليرت 

روت وَمَاكَادَريك ليك ألْشُرَ 
7 ليا مصلخوك (00)* لش 107-11 1]. 


زا له صلاح ولا إصلاح ا نلامة 


الإسلاميّة اليومَ ما فَقَدَنْهَ من عر الأخلاق وسمُوٌ 
المنزلة وشَرَفٍ السّؤْحَدٍ إلا بها صَلَحَ عليه الأوّلون 
من رجالاتها وأبنائهاء ونسائها وبناتها. 


ناليو "الك للمسلنين: العاف وخ 
بابدمم إل مراع الصّلاحء ووفقهم لسلوك سبيل 
الإصلاح في كل ما يأتون ويَدّرون ويقولون 
ويفعلون إِنّك ول ذلك والقادر عليه. 
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إصلاح ذات البين في السنة النبوية 


يل 


لقد تنوعت ميادين الإصلاح 2 الترودة 
الإسلاميّة السَّمْحَِه من إصلاح تمس باطنًا 
بالإهان الصّحيح» ولمعتقدٍ السليم» وتقويم 
الاوك اق 0 جاء في ران الال 
المسُويّة وشعارها: دم مع يُعِدْثُ لمم م صَالِحَ الأخخلآق»؛ 
ركو الازيجزاد الكو وناط عل لسار إذ 
الكلمةٌ أصلٌ عقيدة أهل الإيان» فَأَطْيَيّها كلمة 
رةه وأخبثهًا كلمة الشركة وقد رَاعَتَ 
الشَّرِيعةٌ إصلاح الفردٍ والمجتمع على حدَّ سواءء إِذْ 
لا مجتمع انان إل بمجموع اي 10 صلاح 
المجتمع مَبْنِيّ على صلاح الفرد وأهليّيه لِتَحَمّلٍ 
الأمانة وأدائهاء ولا مجحتمعَ صالحاً إلا بتوحيدٍ 
خالص من أفراده لربٌ العالمين» وأخوة صادقةٍ لا 
يُكَدَرُ صفوّها شي قائمةٍ على أساس المودّة 


والرّحمة والتّناصح والتناصص. 


هذاء وقد م الإسلام بالإصلاح اهتامًا 
بالكّاء وخاصّةً فيها يتعلّق بدَّاتِ بَيْنِ المسلمين» فكان 
في حدٌ ذاته مقصدًا من مقاصده الكبرىء وغايةً من 
غاياته المثلى» جسّد هذا الإصلاح النبيٌ يك في واقع 
حياته ويَديه القَوْيّ والعَمّيٌ اح العوهاة اكرام 
ننه فحرص كل الحرص على إيصالٍ كل نفع 
حسيٌ ومعنويٌ لهم ودفع كل صَرَرٍ وأذى م 
فنهاهم عن الاختلاف والتَْرّق والتَّمَتَتِه وأمرَهم 
بالتعدتعن 5 ابيات التصيرة والعد ووو الشضاء 
وقَطّْع دابر المجران والكفران» بأنواع شتّى وطرقٍ 
متوّعة فاضت بها انه لوي امَك وذلك كله 


4 


رحمة منه ككللهِ ورأفة بالخلق: واستجابة للخالق ل 
وعلا الآمر بالاجتاع والوفاق. 

ولما كان المرءٌ معرّضًا للفتن الظّاهرةٍ والباطنة 
ومبكلٌ با يلقاهٌ في المخالطة والمعاشّرةٍ من البَغي 
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ل 


8 
ن مشكاة السنئة 5 
م سس ٠‏ 


وَالأتَرَ ونا كانث طبيعةٌ الإنسان ىا خلق 
وتركيبة نفسه ىا فطرء تقتضي - من حيث الواقعٌ - 
حبّهُ الاستتثار بالأشياء» وانفراده بها عن غيره» لم 
يُفْلٍ الإسلامُ هذا الجانت من طبيعة النَفْسِ 
البشريّة» بل راعى في معالجتها ومداواتها النقصّ 
الموجودّ فيهاء والضَعفَ المتمكّنَ منها؛ ضعفٌ من 
كارن سرف الانمال :وقد القائرهة باط رات 
عل ولا ل ال وتشتهيهء أو تَوَهُم ذهايه 
وقّواته» وما يقع لها من قِلَّ حلم مع الغَرِيمٍ منَ 
المكاكريق والمشادكين» حبعنا لذ ا 
من لأبْسَ النّاسّ وخالطهم باستئناءِ قليلٍ من 
المؤمنين ا والعاملين الصّاحات صدقًا كما قال 


ع و جود عرسم مر 


جل وعلا: إوَإن كيرا ين لل لبهم عل بعضٍ أ 


سا بره دي عدي 


لذن اموا لصحت وََلِلمَاهُم * [ية : 1 .]١‏ 
2 نآ عم 0 
وَمَرَد ذلك إلى الشحٌ المطاع» والهوى المحبَع» | قال 


نج مش ل مج مع مآ 
جل وعلا: #وأحضرتا لأنفس ال 
قال ابن عباس «يتشفد: «الشحٌ: هَوَاهُ في النَّىء 
يخحرص علبه)0؟. 
فلَ) يَرْسُْمْ المرء لنفسه حقوقا يحرص عليهاء 
يريد استيفاءها كاملة غير منقوصة» ويحمي لجحنابها 


حمّى يُحَادِي من تعدَاهًا وتجاورّهاء ولا يسامح فيها 


.] ١74 : [اليككة‎ 4 


لع 


ولا يتنازل عنها يقع الخلل» وينجم الزلَلء فتَبْدو 
حينئذ التَّمَسُ خائفة» قد هَلَمّ صاحبّها وجَرّعَ إذا 
مسّه الشّرٌ واجْتَحَف مُسِتَأئْرًا ومَتَع إذا مسّهِ لخي 
يبحث عن أوَّلِ فُرصةٍ لقطع حَبْلٍ الوصَالِء بذريعة 
الاختلاف مع غيره في نَفِيسِ غالٍ أو في عِقال» أو 
بسبب َأثْر بسوءٍ أقوالٍ أو فعال... ومن لوازم 
ذلك؛ وقوعٌ التَعادِي والتباغض والتّدابرِ والتنافر 
والتّقاطع. بل والتّقاتل بين الّاسء وقد حُرّم عليهم 
ونوا عنه؛ فيضيق اهم وينكٌسيف بالهم. 

ولم حل سه نبيّنا يكل من دعوة إلى الإصلاح 
وحث عليه» وبيانٍ لوسائله وسبِلِهِ» ومن لَنْسّمَ 
وحيّ السّنَّةَ العَطِرَة» وتَدَئْرَ بدنَارِمَاء وأعمل الفكرٌ 
في استنباط الأحكام منها والحكّم» واستخراج 
الإرشادات والقِيّم» والْتيَاسٍ المواعظ والعبرء وَفقَ 
منهج دقيق سليم» وتأصيلٍ راسخ قويمء أدرك 
ذلك بفووام ةوقك عار الام إماتتر. داك بو 
المؤمنين» ورأب صَدْعِهِمْ وسلّ سَحَائْم قلوبهم؛ 
اتيف بينهم» و1 شعيهم» وجمع شملهم» 
توح كليجي وهنا كلد ها فاونه الى كلف ين 
الصّحابة ضغ حي القيام» مُسْتَهْديًا الله جل في 
علاه» ومستعينًا بريه ومَؤلآة مع عِظَم الرُسالقَ 
وثقّل الأمانة» أمانةٍ الحداية والبيان» والمجاهدة 


ع 
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/ ووو ع 
© واس ل 15222225 11 


باللّسانٍ والسّنانء أمانةٍ تربية الصّحابة لبي 
الإيوانيّة» ورعاية شؤونهم حقٌّ الرّعاية» قال الله جل 
وعلا: ابول بالْمؤيت مِنّْ أنْفْسهِم * [الجتكافك : >] 
قال مجاهد: «هو أب ه70 ا ذلك 0 
2 كد : إن 5 لَكُمْ بمَنْلَة الْوَالِدِ)”” الحديث. 
أي: ١في‏ الشّفقة واليُوٌ... وفي تعليم ما لايد منه)9. 
ومن شأن المضْلِح أن يقومَ بالإصلاح بنفسه. 
ويقوّمَ بالإصلاح غيرّه» ولا يُوكِلُ مُهِمَةَ ذلك لمن 
95 شهص12525 
بل يسعى بنفسه» بشدّة ساَيْه وذراعيْهء لإصلاح 
الدَّاني والقاصىء سعيًا مدفوعًا بإخلاص لله تعالى 
وإرادة لوجهه الكريم» ورغبة في 5 وهم 
ونشاط: وإندق بح وللحقٌء وسعي بِحَزْم على 
بصيرة» وقد عبّر الي بك في حديثٍ الصّدقاتِ عن 


ع 4 


5 5 5 2 2 5 ىن 5 7 9 
شيء من ذلك فال (...وتسعى بشدة سَاقيِك إلى 
03 5 2 وى جه هه 2 ٠‏ سم 

اللهمَانٍ المسْتَفِيثٍء وَتَرْفْعٌ بِشِدَةٍ ذِرَاعَيِكَ مَمَ 


و 5 
00 كه عمس ككس ثم 12 
الضعِيفي. كل ذلك مِنْ أَبْوَاب الصَّدَقَةِ منك على 
نَفْسِكُ...026. 


1 9 و 7 7 7 
والزء توعادة + استعيك بخاصته واهل ثقته. 
- عو 
ويرجو الإعانة منهم» ومن أمثال العرب: (إلى أمّه 
ار 55 57 8 مير مس ه 
يَلهّف اللهفان»» والذي يريد الإصلاح ويصبو 


إليه» يَنْنَظِرُ مثل هذه الإغائة ويَأمَلُها من أصحابها 
الصَّالحِين الصلحين» من العلماء الرَبَنِيّنَه وطلبة 
العلم الوَتْقينَه الذين يَدْعُون الخلق إلى التُوحيد 
كلسو نوي نون فلم انه الكروك الو ور رن 
النّاسّ على السّنَةِ النبَويّة المحمّديّة ويمحُون آثارٌ 
المحدثات البدعيّق حاملين رايةً الإصلاح حَمَاقَة 
شَاعْةّ راجين من الله تعالى لدعوتهم التجاح» 
وللعبادٍ جميعًا الفلاح. 


ومن هذا الإصلاح المرجوٌ. إصلاح ذاتٍ 
البَينِ وهو جُهْدٌ وعملٌ لا عِنَى لجاعة المسلمين 
عنه» فحاجتّهم إليه وإلى من يقُوم به من المخلصين» 
شية يُذْركُه مَن يعلم مقدار التُلّم الذي مُمدِنه 
الفسادُ والإفساد بين المسلمين» ويعلم مقدارٌ 
الشَّرخ الكائن في الأمّة بسبب الأدواء والأهواء 
المفرّقَةِ لهاء والقاضية عليها وعلى وحدتهاء من 
أسباب التنازع ومُوَرنَاتِ المَسَلٍ وذهاب الهيبة» ما 
يُوهِنُ أمرٌ الأمَّةِ في الدّاخلء ويوهنٌ شأتها 
الخارج مع غيرها من الأَمَم الأخرى. قال الله - 
وعلا: لوَلَاتتروأفنفْمَأودْهب طم واضير الله 
مَعَالصيرسيت (4)8 [الفقتاا : 4]. 

والمخلص من المصْلِحين يَمْمَئلُ أمرّ الله ورسوله 


3 


ى): 0 
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حم 


2 
من مشكاة السنة 0 
يحدد 2 منمشكةالسنة 00000 0 


في إصلاحه للمجتمع؛ 0 ذاتِ بَيْنِ المسلمين» 
لا يرح عن سُنَنِ التَِييرٍ الشَّعِية 
فق وسانا لعو" مل| التصد اليل ويستحضرٌ 
معن ':ابننة الخامرة ' لغافه 7المائوينة عل امود 
والمحظور والمقّدُورِء فهي معيٌّ متَصَمَُةٌ إعانة الله جل 
وعلا لمن حمَّىّ طاعتّه وطاعةً رسوله يلل. 
هذاء ون أُوْلَ النّاس بإصلاح ذات بَيْنِهِم؛ 
الوالدان؛ فيحرصٌ المرءٌ على أن يكونَ واصلاً 
لوالديه» مُوصِلاً لأحدهما بالآخرء وهكذا الأمرُ مع 
الوص والأقارب من العَصَّبَةِ وذوي الأرحام 
والجيرانٍ لعِظّم حقهم في الإسلام؛ وسائرٍ المسلمين 
والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات.. 
وإصلاح ذات البَيْنِء يقنضي - في كثير من 
الأحيان ‏ تَنَازُلاً من المرء» فيها ليس بواجب ديانة 
مطاوعة منه لإخوانه» مع سِعَةٍ صدّرٍ وحَسْنٍ ظَنْ) 
اررق قير اناعم لذن اناج الخو ون 
أعظم ثمراتها السّْددُ بحقٌّء إِذِ السّؤْددُ والرّفعة إنّ) 
تكون بالعلم والعملٍ والتّعليم والإصلاحه”" 
والصَّبرِ والثْباتِء وقد جَعَلَ البو كه من فضائل 
الحسن بن علي نشد إصلاحه بين أهل العراق 
وأهل الشَّام ولك عا ذللقة واقن ويا ميدن 


وها ننه 


على أن الإصلاح بينهما نما يحبه ويرضى عنه ويحمده 


ار قن عو 
أهوّن وايسَر 


تر 
بن أبي سفيان عطلنته عام 4١‏ هء 


الله ورسوله يلق 
00 
م فسمّيّ عام الجماعة لاجتماع اناس على معاوية 

عيتنغه . واجتاع كلمة المسلمين» وزوال الفتنة بينهم. 

فكان إصلاحٌ الحسن بن عل «نضه بالتّنازل 
عن الآمر ومصالحة غيره» ‏ وما دون شأَنٍ الولاية 
فنالٌ حللنه - بتنازله هذا سيّادَة إلى 
سيادته الي كان عليهاء قال رسولٌ الله يكله: «إنَّ 
يك وَلعَلَ الله أن مُضلِحَ به ين ون ف 
من ملي "" وعتل ‏ أخرل: هن انى 
ا ا ل 
مِنَ المسلِميت»0" 


5-0 
0 عر 
ابدلي هذا سيد 
بى 
و حي . 
00 


والملاحَظٌ في هذا الحديث أمران: 

١‏ ذكرٌ النَِيّ يل لسيادة الحَسن «ثلته وهو 
لظن ايف الي اله الس :فيز 
البضرى)07: ا وَلَقَد سكت أبا بَكْرّة قال بَينَا 
لبن لله يِخْطْبُ جَاءَ 0000 َقَالَ الننّ كلله: 


«ابنى هَذًَا 00 مييق 


؟ - إياء الي كه للعلّة وهي الإصلاح بين 
الطّائفتين العظيمتين؛ فَعُلِمَ منه أن إصلاح ذاتٍ بَيْنِ 
المسلمين سببٌ في السُوْددٍ والرّفعق وأنّه من 
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0 2 مشكاة السئة 
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الأعمال التي يحبّها الله ورسوله كك وأنَّ فيه الخير 
كلّ الخيرء كا قال الله جل وعلا: #وَالصّلمُ 
حَيت # [التكئلة :17]. فحصل المقصودٌ وبالله التّوفيق. 

قال الحافظ العو 266/١6‏ ): 

اقال المهلث: 00 عل أن الشيادة ا 
0 من يَنْتَفِعُ به الّاس» لكروقه هل الشياقة 
بالورضااع؟ اه 

وأ منفعةٍ أرجى للمسلمين من حَمَنٍ 
؛ والحفاظ عل ضروريّات 
معاشهم» ومَنْ حقّق هم ذلك - ولو بالتنازل عن 
الأمر كان سَيّدَا عند الخلَقء وأحبّهم عند الخالق» 
كا قال كَثةِ: «أَحبٌ النَّاسٍ إلى الله تعالى أنْمَعْهُم 
لنّاسٍ...770" الحديث. َ 

ولهذا كان إصلاحٌ ذاتٍ بَيْنِ المسلمين وصلاحٌ 
حالهم؛ أفضل من درجة الصّيام والصّلاة والصَّدقة 


دايع ا وتامين رز عازيم 


وذلك لما فيه من حُسْنٍ المعاشرة والمناصحة والتّعاون 
على اليرّ والتقوى. وكان من أفضل الصَّدقاتٍ التي 
حب الله بوارنير له كك مَوضعهاء ومن أنفع التجارة 
بين العبدٍ وريه كما قال رسول الله كَل لأبي أَيُوبَ 
مولنقه : «ألا دك عَلَ تَجَارَةٍ ؟», قال: بلى؛ قال: ١صِل‏ 


مه مج 


مك2 إن 


يْنَ اناس | ذا تَقَاسَدُوا وَكَرَبْ بَتهم إِذَا عدوا ". 


و انام بعضهم ببعض إذا تَمَاسَدُوا 
وَالتَقَريبٌ ب: بينهم - بالشّرع تقوب أذ عدوا 
يستدعي وجودٌ قَضْدٍ ا ونيّهَ صالحةٍ صادقة. 
إذْ لا يُوفّق للإصلاح بين النّاس إلا من صَفَتْ 
سَرِيرَتُه وحَسْدَتْ طويّتّه قال الله جلّ وعلا ف 
الصّلح بين الروجين: # إن يُرِيدَآ إضلحا دويق أللَهُ 
ا نَّهكَانَ عَلِيمًا حبرا (0) #[التكتلة : 0" 

قال ابن عبّاس «نضد: # إن برِيدَآ إضَلحًا #: 
«هما لكا اد 

وقال حجاهنذ: «أما:إله ليس بالكجل بوالمراق 
ولكنّه الحَكّان)». 

ومعنى الإرادة المذكورة في الآية: «خلوضص 
ينها (المصلحَيئّن) لصّلاح الخال ار وي 

يعلايدل عل أذ مالع نيه الحَكَمَيْنِ له أثرٌ في 
التّوفِيقَ بين الزَّوجينء وقد وَجَدْتُ كلامًا للشَّيخْ 
محمد الطاهر بن عاصُور في بيانٍ وتقرير هذا المعنى؛ 
قال رحمه الله : «وقوله غال: بريد إضلحًا 0 
الظّاهرٌ أنه عائدٌ إلى الحَكَمَيْن؛ لأتهها المسُوقٌ لما 
الكلامٌ واقتصّرّ على إرادةٍ الإصلاح؛ لذنيا لمر 
ين أن كود لقم لزلا الأمور بواتكمدة 
فواجبُ الحَكَمبْنٍ أن ينظرًا في أمر الزّوجين نظرًا 
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جح 


2 
2 ز 0 منمشكةاسنة 0 إلا 


0 


مُتْبعِنًا عن نيد الإصلاح. فإِنْ تيَسّرَ الإصلاحٌ فذلك, 
و صارًا إلى التَْريقِ» وقد وعدَهُما الله بن يُوَقَقَ 
بينهما إذا نَوَيَا الإصلاح» ومعنى التّوفِيقٍ بينها؛ 
إرشادُهما إلى مصادفةٍ الحقٌ والواقع....0" اه. 
هذا كله فق الأسااع يزخ الأوسين: ”كين 
بالإصلاح بين النَّاسٍ فيها هو أعظمٌ شأنًا من بْضْع 
اقرأة! د كشآن الدماء ونحوهات فصلاحٌ الي ف 
ذلك أَوْلَ وأَوْلَ» وهذا لا ناظر ابن عبّاس مخض 
الخوراج؛ استدلٌ عليهم هذه الآية الكريمة» وذلك 
في مسألة التّحكيم المعروفة» فكان مما قال مهلنته 
«وفي المرأة وزوجها: # وَإِنْحِفْسم سْمَاقَييَهِمًا 
سمأ حَكَمَا ين هو وَحَكما ون هله #الكنة : 10 
ا بالل" 4 شك لجال 2 ضاع ذا 


فإصلالح ذاتٍ بَيْنٍ المسلمين أكبرٌ عند اللى 
وأعظمٌ حرمةً من الإصلاح ون ارجف لذن 
الإصلاح سببٌ للاعتصام بحبل الله وعدم التََرّقِ 
و اقلق 2 اد قساة داف ا 30 ف 
الدّينِء قد سَنَّاه النب كل الحالِمَة الي تحلِقٌ الدّينَ 
قَالّ وَفيول الله كَلكد: 


فعَنْ أبى الدَرْدَاء علنته قَالَ 


ألا لا ردك بأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيّام وَالصَّلاَةٍ 
وَالصَّدَّقَةِ؟)؛ قَالُوا: بَل؛ قَالَ: «صلاح ذَّاتِ البكن؟ 


اه 


قَإنَ قَسَادَ ذَاتِ البَيْن هىّ الكالقة)" موقن نهاء 


0) 


ع 
- 


تفسيرٌ الحالقة 5 مرفوعًا» من قول 0 كك: «لا أَقُولُ 

قال البّاجي: «قال 00 1 الْحَالِمَةِ من 
حَلَقَ الشّعْرَ وإذَا وَقَمَ المَسَادُيَْنَ فوم من حَرْبٍ أ 
تبَاعْضٍ حَلَقَهُمْ عَنْ البلاد؛ أَيْ: أَجْلتْهْ 50 
حَنَّى ملُوهَا وَيْتَملُ عِنْدِي أَنْ 00 


شا من الكسنات حتى يدهت 


بالسَّعْرِمِنْ الرَأْسِ حَتَّى يد ا 33 


فَعْلِمَ منَّ الحديث أنَّ فسادّ ذاتٍ الذين تلق 
لدّينَ وميك وتشتَاصِله كا يَسْتَأصِلُ الموستى 
المترو يو ناك لكو وديا م جع فلوت تيه سياد 
0 وكثرة ما يسَبّبِ من العداوات 
َشْتِيتِ القلوب وَوَهَنِ الأديان» وتسليط الأعداء 


وَشَّنَانَةِ الحُسَّادِه فلذلك صار اله 2 إصلاح ذات 
البّن ‏ أفضلٌ الصّدقاتِ””". 

ل درجة الصّلاةٍ والصّيام والصّدقةٍ 
بإصلاح ذاتٍ البَبْنِء مَشروطٌ فيه قياثه على العلم 
والعدل المصحوين بالقصدٍ الحَسنء 
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الإسلام ابن القيّم: «فالصّلحٌ الجائزٌ بين المسلمين 
0 الذي يُعْتَمَذُ فيه رِصَى الله سبحانه ورضّى 


ه١‎ 


5-1 
ع نا 
7 


الحضْمَيْنِء فهذا أَعْدَلٌ الصّلح وأحقه. وهو يَعْتَِدُ 
العلم والعدلٌ» فيكون افك فنا بالوقائع» عارمًا 
بالواجبء قاصدًا للعدل» فدرجةٌ هذا ل 2 
درجة الصّائم القائم...)” "© وهذا سِرّ بَدِيعٌ في فقه 
الإصلاحء والله الموقُقٌ لاربٌ سواه. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريه| بسند حسن. 
انظر: «التفسير المختصر الصحيح) ( ص .)١١‏ 

)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» بسند صحيح. 
انظر: «التفسير المختصر الصحيح) (ص5 5 5). 

(؟) حسن: رواه أبو داود (). ط/ بيت الأفكار الدولية. 

(5) «فيض القدير» للمناوي (؟7/ 777). 

(5) صحيح: رواه أحمد في «المسند) (رقم .)2١815‏ 
ط/ بيت الأفكار الدولية. 

(1) وهي وسائل تَوْقِيفِيةٌ لا مُستبدل بغيرها بزعم «المصلحة 
الدعوية»! 

(0) انظر تأصيلاً نفيسًا في تيْلُ السَّودَدٍ بالعلم»؛ للأخ الشيخ 
عبد المالك رمضاني في كتابه «يسثٌ دُرّرِ من أصولٍ أهل 
الأثره (ص717)) طبعة منار السبيل/ عام 51757 ١ه.‏ 

(8) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 195) و(207/7) بتصرّف. 

(9) أخرجه البخاري (5 )71!١‏ وغيره. 

)٠١(‏ في «المسند» (رقم١177١73).‏ ط/ بيت الأفكار الدولية. 

.)7-7 /11( كما استظهر ذلك الحافظٌ في «الفتح»‎ )١1١( 


)١10(‏ وعند البيهقي في «دلائل النبوة»: «...إِذْ جاء الحسن 
ابن عل فصعد المنبر» . 

(17) حسن: رواه الأصبهاني عن عبد الله بن عمر عؤنطهه . 
انظر: (صحيح الترغيب والترهيب)» (7/ 5099/ 57777) 
و«السّلسة الصّحيحة»: (4:05). 

(15) حسن لغيره: رواه البَزَّا انظر: «صحيح التَرَغيبٍ 
والرّهيب» (9/ هة/ 8148 ). 

(15) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريه)| بسند حسن. 

.)179/5( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١5( 

(107) تفسير «التّحرير والتّنوير» (81//4). 

(1) يقول هذا ابن عباس حينغعد مخاطبًا الخوارج. 

(19) أََرٌ صحيحء أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(١ئ/لاه‏ م/م م لاا وأخرج بعضّه أحمد ف 
«المسند» (رقم260. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
لاك لكر6ة والطبراني ف «المعجم الكبير) 
»)٠8/751/٠١(‏ وغيرهم»ء قال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على «المسند»: إسناده حسن. 
وانظر: «مناظرات السَّاف) (ص 45) للشَّيخ سليم الحلالي. 

)755٠١9( والترمذي‎ »)54١9( صحيح: رواه أبو داود‎ )٠١( 
ط/ بيت الأفكار الدولية.‎ 

(١؟)‏ حسن لغيره» انظر: «صحيح التَرَغيب والثَّهيب» 
(0/ 5 5/ تحت رقم )758١5‏ و«غاية المرام» (5 ١‏ 5). 

0(" «المنتقى) (5/ 591). 

(3) «فيض القدير» (17137/7) بتصرف. 

(15) لإعلام الموقعين»: .)11١-1١9/1(‏ 


العدد الأول. محرم/ صفر578١‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ٠٠١17‏ 


دعوة التّوحيد هي دعوة الحق 


قال الله تعاِلى: لد معوَة لين وا نين يدَعونَ 


يبون لهم بَِيَء إلا سيط كََيه إل الْمله لي ام وما هو 
سس وسو سه .و >ي و 
يلعو وَمَادْعآهُ ألْكَفرينَ]لّافي صَكَلٍ (4100 [اليتن : 5 .]١‏ 


روؤى ابن جربر د رحمه الله - ف ااتفسيره) 
(1/ 586 -485) عن عل بن أبي طالب أنَّ دعوةً الحقٌّ 
في الآية هي التوحيد» ورواه أيضًا عن ابن عبّاس وقتادة 
وابن زَيْدِه ويمكن أن يراجع له «تفسير عبد الرَّرّاق) 
(9/ 0775 و«الدعاء» للطّران اليك 1ك ايك 10 
و«الفوائد المنتقاة عن الشيّوخ العوالي» لأبي الحسن 
الحربي (67) و«الأسماء والصّفات» للبيهقي (5 .)7٠١‏ 

وهذا التفسير الشلوي المختارٌ واضحٌ المعنى 
مو هاون 

الأولى: السّياق؛ فإِنَّ ما بعده يدل عليه على وجه 


المقابلة» وذلك قوله تعالى: وال يدَعْونَ من دونو 4# الآية. 


الثانية: أنَّ كلّ دعوة لم تُوَصّلْ على التَّوحيد ول 
تؤسّسُ عليه فلا تمع فيها ولا ثبوت لها ولا قرار في 
الدّنياء ولا أجرٌ فيها يوم القيامة» ولو لم يكن فيها 
إلا تالفة جميع الرّسل لكفى به إثّاء قال الله عر 
وج : 7 جح إلبه 


ا كم عدون )4 لوقه : ه 

وفي هذا أبلغ واعظٍ للدَّعوات 0 
بالتّوحيد أَوْ لا تركّر عليه» فكيف بدعوة تجهل 
التّوحيد من أصله ولا تفرّق بين التوحيد 
والشّرك؟! فكيف بدعوة تحارب التّوحيدَ وأهلّه؟! 

وكم همٌ الّذين ل تنَْرِحُ صدودهم هذه 
الدّعوة المباركة؛ برعم أن الدّعوة إلى التُوحيد تُتفْر 
ينفعلون معهاء وأن الحكمة تقتضى من صاحبها 
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ع 


0 صسسس 00> 


تأجيلهاء وهؤلاء يخطِبُون خطأً فاحمَّاءٍ لأئّهم بهذا 
تطككو ةغل دفو الأنا وق ففيت لا عزون 
مها الام رفوا 

وإله تلن خفن الايار أن سمي بعض 
المؤسَّساتٍ التعليميّة الكلَّيّةَ المختصّة بالعقيدة: كليّة 
الدّعوة؛ لأنَّ الدّعوة إلى معتقد السّلف الصّالح من 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانٍ هي أصل 
الذّعوة ورَكِيرَعها الأولّ» ومَها دَعَتِ الجماعات 
والجمعيّات - فضلاً عن الأفراد ‏ إلى الأبواب 
الأخرى من علوم الدّينء فإنَّ عملّهم لا يُعدٌ شيئاء 
حى لدو شن اناه وجل الى هن أن قدرة 
سبحانه بالعبادة لا تأخذّهم في ذلك لَوْمَةٌ لام 
مُقَدَّمِنَ حقٌّ الله على جميع الحقوقٍ. ومقتدين في 
ذلك برٌسل الله عزّ وجل متيّنين بأنَّ هدتهم هو 
أكملٌ هدي. وأنَّ السّبل الدَّعويةَ الأخرى مها كَثْرٌ 
أَنبَاعْها وتمَكّن أَشْيَاعُها فنا هي تزيينٌ من الشّيطانء 
قال الله تعالى: "9 أهمن زين لدد سو عَمَِو- هاه حسما إن 
أله بضِلٌ من يَكَاءوَرْيق من 234 فلا ذهب نفْسك عتم 
حسم حَسيتٍ لَه ليم يماي يصتعون )0 [فاطر: 8]» مُدرِكين 
أن تجَمْهُر الناس حول تُحطبهم الرََّانَةِ الغنيّة من 
ري ا عور ل ا ور 
كما في سورة الأنبياء: لوَإنَ درف عله فَِنَهُ لك 


وَمَكَعْ لحن 0 * [الإلئة : ]١١١‏ 3ن حماهها كججال 
مناء ترفك الاق الكراكر رست الذيات 


وقد ذكر الله في كتابه وصيَّةَ لقان لابنه» وذكر أن 
أرل شيء وعَظَهُ به هو التَحذيدٌ من الشَّرك فقال: 
« وَلدْهَالَلْقَمَنُ لاجد وهو يوظه. يي لا مشرلة أله رك 
صمو م هك + - يورو عون سمه وه 3 9 
لَك لَظْلْرٌ عَظِية (5)* انكثات : 11 وذكر عرَّ وجل 
أنّه آتى لقمانَ الحكمةء فقال: ##وَلِمَدَ مانا لَقَمْنَ 
كه 4 انقثاة : 4117 وبعض الدّعوات تدَّعى أنَّ 
تجا الخديف عق التوتعيد والكرك هق لطكمة 


هه - مو عمو 


يعكة أن خالفة ها دوه 227 الثافن الذي :اعتادوا 
كن لصو القوك الارقارة عه الكل الكرية 
لو صدّقهم فيا ادّعَوه لرمى لقمإنَ الحكيم بمجانبة 
الشكية ولط عي كنات الله مذ لحك ال يده 
فالله يصففٌ الدّاعي إلى التّوحيد؛ بل اباد به بالحكمة» 
وهم يخالفُون ذلك! فليكن هؤلاء المخالفون لحكمةٍ 
لقهانَ أوَّل المستفيدين من هذه الويظة. وسيّدٌ الحكماء 
رسولٌ الله يله يقولٌ لمعاذ بن جبل «هثننه ميلئغه ذا أرسله إلى 
البعنة داغيًا: «إِنَتَ تَقَدُمُ عل قوم من ْ أَهْلٍ الكِتّاب. 
نول ما تذشوهمٍ . أن يُوَحُدُوا الله تعَالَ كَإِذَ 


لح 
ال 


ءءء 


صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَليْلتَهِمْ قإِذَا صَلَوا تَأَْهُمْ أن الله 


العدد الأول. محرم/ صفر578١‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ٠٠١17‏ 


حم 


سس 640000 


0 #6 #2 


افيض عَلَيْهُمْ رَكَاةَ في 
عل رهم ذا روا يدك قخذ ينه وََوقَ كرا 
لكايه 
الك ان عدون لذعوة 'الناسن !ها كونوا 
ميال عر ري راع دارا ورم 
لله» ولا يَْرَّنَّكُم تصفيقٌ أتباعكُم» وكثرةٌ أشياعكم. 
وجرٌ أذيالكم؛ فَإئَّم لن يغنوا عنكم يوم القيامة من 
الله اشكاء ول 3 0 أبدًا ما أعرضتم عن 
دعوة الحقٌّء وكل تجربة دعويّة تروتها جميلةً َعم 
وللجاهير جمَاعة وللقلوب ميال وللدموع سيّالة: 
فلا تسلّموا لها حبَّى يكونَ عليها برهانٌ من صاحب 
الكؤيقة كن الدعوقت فقيرها من مهناك لذلا 
تكون إلا بإذنِ من الله وتشريعه. لا التَّجَارب 
والعواطف والاستجابة لرغبات العواءٌ. 


دعاس عي ا عن 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١1١ /١6(‏ 
:)١14 -‏ «ودعوه إلى الله هي بإذنه. لم يشرع ديئًا ‏ 


حدر رم 


يدن به الله؛ كما قال تعالى: # إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًا 
مسرا ويَذيرا (ن؟ وداعِيا ِل أله بإذنهء وسراجا مُييرا 
(©4 [الجتكلة : ه: -5ئ]» خلاف الّذين 77 
#أمْلهُرْ شرِكتوًا سَرَعُوأ لهم من لين مَا لمْ يذ 

2 00 : ١؟]»‏ وقد قال تعالى: 0 


ص-ه 


آ هسح ل ل حر م هه ل اك 


أنه لم ير د زرف فَجَعَأَسم مِنَهُ حرَاما وحَلْلا كل آله 


ل 


عوهية ه. جع م 
في أَنْوَاهِمْ ُو تؤخدذ من غنيهم فترد 


حدر 


أذمت لك أرع ل أهوشتروست )4 [فلك :]. 
وكا سن ما 'دكر ناه اله متيعفانه يدك آنه أمدة 
بالدّعوة إلى الله تارةّ وتارةً بالدّعوة إلى سبيله» ى) 


رصمو مو 


قال تعالى: # أدع إِلَ مَسِلٍ رَيْكَ بالْكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ 
لَلْسَئَةٌ مَحَددِ لهم يلت ى أحسن إِنَّ ريك هو أعَلَريمَن 
صَلَّعن سَيسو ميلم لْمْهَحَدِينَ 41019 [القلة : ٠17]؛‏ 
وذلك أنه قد عَلِمَ أن الدّاعيَّ الذي يدعو غيرّه إلى 
أمر لابدٌ فيها يدعو إليه من أمرين: أحدهما: المقصودٌ 
الزاكة. والناية. الوسيلة :والطريق مضل إن 
لمعيو ده ليد عد كن الهو قار إل اسوكارة إن 
كيلة قله ستبحانه" كدر المقيوية” المراذ "لقص 
وذلك يتعلق. .بتحفيق الألوهية 

وتوحيده وامتناع الشَّركء وفساد السّموات والأرض 
بتقدير إلهِ غيره» والفرق بين الشّرك في الربوبيّة 

والشّرك في الألوهيّة وبيان أن العباد فُطِرُوا على 
الإقرار به وه وتعظيمه» وأنَّ القلوب لا تصلح 
إلا بأن تَعبدَ الله وحده؛ ولا كال لها ولا صلاح ولا 


لذ ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك وتحقيق 
الصّراط المستقيم؛ صراط الَّذِين أنعم الله عليهم من 
اين والصٌدَّيقين والشهاداء والصَّاحِينء» وغير 
ذلك مما يتعلّق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيقٌ 
مقصود الدّعوة النَويّة والرّسالة الإلهية» وهو لب 
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القرآن وزبدثه» وبيان التوحيد العلميّ القوئّ المذكور 
في قوله: صل هُوَ أَهُ كد () مه الصَسمد 
4*0 [اؤايت : ١‏ - ]4 والتوحيد القصديّ العمل 
المذكور في قوله تعالى: #قْل يكأيا المكييروت 
(5)* [الكففق : 45١‏ وما يتّصل بذلك؛ فإنَّ هذا بان 
لأصل الدّعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها». 

وهذا مقامٌ شريف. بل هو أشرف مقام قامه 
اذاف لسن 4 1ن لون باه وحافت 
قلي لَهُ خالضًا ما أَدَيَتْ ما يجب لله عل فيه وإنَّ) 
أردت مبذه الفاتدة أمرين: 

الأول: استنهاض همّم الدّاعين إلى الله نحو 
الل اك 
تَذوا من التّقصير 
في هذا الجانب شعارًا لدعوتهم؛ زاعمين أَنَّم 
حون فاه أداتى رفوو لد ركان 
هو حقٌ الله الخالص!! 

فالتّوحيد هو حقٌ الله الأعظمء » ففي «الصحيحين) 
0 قال: قال النَُّكِ: يا مُعَاذً! ندري 

3 حَقَ الله َل العبَايا. قال: امورو انام (أَنْ 
0 دي ها حَفَّهُمعلي؟». 
قال: الله ورسوله أعلم» ؛ قال: أَنْ لا مْعَلٌ يُعَذمجُ). 


للأمّة فيه والأمر يشتدٌ مع الذين اتخذوا 


وقد نه القرطبيٌ ‏ رحمه الله في «الجامع 
لأحكام القرآن» )١119١/0(‏ على نكتةٍ بديعة 0 
مناسبة قول الله تعالى: لوَإِكهَكر كموي لل] 
ليحن ايحم (055* [انعة: +017 لآية قبلّهاء وهي 
قوله: 8 إِنَّألِينََكْْمُونَ مآ أبْرَلنَامِنَ الَِْيتٍ وَأطُدَئ من 
هد ماببَكدة يديس في الككي أؤكيك مَلعئْمم أله ويم 


للَعِيوتَ م [البعة : 154]» فقال: 1 عدو كان 


من كتران الح بِيَنَ أن أوّل ما يجب إظهاره ولا 
يجوز كتمانه التّوحيدء وَوَصَلَّ ذلك بِذِكْرٍ البرهان». 

القاقة التنكين :زآن #قتيرة الكل هق الحيينة 
تفسيرء وإِنْ تَبَتْ عنه أفهامٌ النَّسء كما رأينا في 
تفسير آية البّاب) فهذه هي المحَجّة البيضاءء 
وهؤلاء هم السّالكون جادّتهاء َحذُوا طريقهاء 
وَالْرّمُوا فريقهاء والعاقبة ا 

تنبيه: كتب يعم 0 لا بهتم 
بكو اكه ل لو كاردا 0 0 سداه 
وماد متهي اداقيةة .واكفيرة :دالب 
السّلاطين» وكل همهم في ذلك لومي إل كين 
الحكام بلا تفصيل!! وآيتهم الارئرة بالإر سحا ووم 


كل من لا يوافقهم به فلبحدّرْ هؤلاء؛ فإنَّ الحقّ فيي) 
كوا انيمي «التُكفير أوَّلا لو كانوا يعلمون!!). 
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مجالات الإصلاح 
في الفقه الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعد فقد مرّ الفقهُ الإسلاميٌ بمراحل عدَّة 
من أهمّها عصرٌ البو حيث كان مصدرٌ التّشْريع 
واسوبهي تان والتشتوقه وان القنقة أن 
رخو اكز :ها هوهو هديق اعون الدية #دده وده 
تجليه ونه لهذا لمر فقال: 00 اموا 
ْوأ / ل ويا وك َأ الت يت كا إن د 
قردوه دوه إِلَأالَه وَالرَسُولٍ إن مم تَؤصِنُونَ أله وأ ري ر 
خَيْت وََحَسَنٌ تَأوِيلا ((1)2* [الكتة : 51]ء 0 الله 
سبحانه هو الردٌ إلى كتابه» والردٌ إلى الرّسول كَلةِ هو 
ارد إِيه نفسه في حياته» وإلى سني بعد وفاته. 

وكان الرّسول كَل هو البلّْ عن الله تعالى 
المبيّن لشرعه» وقد قال تعالى: # ِنَأ لنَاليِكَ الككبت 


لْحَقّ لِسَحَْ بين النّاس رمآ أرنك [لتكة 


»ء]١٠١6‎ : 


وقد أمرنا تعالى بطاعته وتحكييه والتّحاكم إليه 


فقال:# فلا وَرَيْكَ لا يُؤمِبْوْ حَقٌ 0 7 


هه جه ساع 2 د 7 
سجر بلنهم 


9 كنت نما نينا 0 [التكقة : 156 فلا شرع 


آل 


ونا كان القرآنُ والسّنةٌ هما المرجمٌ الأساسيٌ 
للصّحابة في جميع الأحكام والقضاياء لم يكنْ هناك 
ال للاختلافٍ في المسائل الفقهيٌّ على عهد رسول 
الله يِه ولئن كان هناك خلاف بين الصّحابة إذا 
وقع منهم اجتهادٌ في حَضْرَتِه أو عَيّبته-ى) هو واقع 
منهم في حوادث كثيرة» ووقائعَ متعدَّدَ وهو 
الصّحيح من مذاهب العلماء ‏ فإمَّهُم كانوا يرجعون 
إلبه يلك قيقر المصيب منهمء وير على المخطي. 
00 لمات 
لني يله هذه الحياة» ويودٌع 


ولم يفارق 
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أصحابّه. وينقطع الوحيء حتّى كَمُلَ الدَّينُء وتكامل 
0 فقد بلّْ الرّسالةَ وأدّى الأمانة ونصح 
مكنا مفل؟ الفعكة لبقاو اوسا اه 
التَّمسّك بكتاب الله وسُنَّ رسوله يك بعده. 
فأخذ الصَّحابةٌ جنغ بوصيّة النبِيّ يك وما 
عَهدَهُ إليهم؛ وعَضُوا على ذلك بالنّواجِذٍ والأضْرّاس» 
فعَلِمُوا الشََرِيلَ وفهِمُوا مرادَ الرّسولٍ كَِةِه وعرفوا 
تنه فحكّموا النصوصٌ وتحاكموا إليهاء ووكَمُوا 
عند حدودهاء فإذا نزلت بهم تَازْلَة وعرفوا 
حكمّها في كتاب الله أو سنَّةِ رسوله ككلم يَلتَنُوا إلى 
غيرهماء بل تركوا آراءهم» ورجّعوا عن أقوالمم إذا 
وأو ما عالق الم 
دو المعو اسان عن ره 
الموشاكه الا رن ا ا 
الجزيرة» دغل كه من الأمم في دين الله أفواجاء 
واختلطً العجمٌ بالعرب. حك وقائع عِدَّهَ 
ونزلت بهم نوازلٌ كثيرة» لا عَهُدَ لهم بها في عصر 
الوه فدعت الحاجةٌ إلى معرفة أحكام تلك 
الحوادث الطَّارئيَه ومعلومٌ ا و ار 
محدودةٌ لم تَنْضّ على كل الحوادث» فكان من 
الضَروريٌ أن يجتهدوا في إِيجادٍ حل هذه النُوازلِء 
وينظرُوا إلى أقرب ذلك من النصوص العامة 


فيَخْرٌّجوا أحكامٌ هذه الحوادث الجزئيّة على القواعد 
اللي المقرّرَةِ في الكتاب والسّنَّدَ فِنْ أعورّهم ذلك 
استشاروا فقهاءً الصَّحابة فإذا اتّفْق رأثهم على 
شيءِ قضوا به ولَزمَ تنفيذه» كا وقع لأبي بكرٍ 
الصَّدَّيقَ «نته في جَمْعِهِ للقرآنء وقتاله ماني 
الرّكاق» وأهل الرّدَّةِ وغيرها. 

وقد قال ميمون بن مهران: «كان أبو بكر 
الصَّدَّيقٌ إذا ورد عليه حَكُمٌ نَظَرَ في كتاب الله تعالى» 
فإنْ وجَدَ فيه ما يقضي به قضى به. وإن لم يِذ في 
كتاب الله نَظَرَ في سُنَةَ رسول الله يك فإن وجد فيها 
ما يقضي قضى به. فإن أَعْيّاهُ ذلك سأل النَّاسَ: هل 
عَلِمْتُم أنَّ رسول الله يك قضى فيه بقضاء؟ فرُنَّ)ا قام 
إليه القومٌ يقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإِنْ لم يجد 
سَنَةَ سنّهًا الي يك جمعَ رؤساء النّاسِ فاستشارهم. 
فإذا اجتمع رأمّهم على شيء قضى به. وكان عمَرٌ 
يفعل ذلكء فإذا أعيَّاهُ أن يد ذلك في الكتاب 
والسّنَّة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن 
كان لأبي بكر قضاءٌ قَكَى به. وإلاّ جمع علماء النَّسِ 
والعتارس راتس را علا تسوب 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إل شرَيْح : «إذا 
وجَدْتَ شيئًا في كتاب الله قاقض به. ولا تَلتَفْْ إلى 


غيره» وإن أتاك شىءٌ ليس في كتاب الله فاقض با 
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سن رسولٌ الله يكل فإن أتاك ما ليس في كتاب الله 
و يَسْنَّ رسول الله يك فاقض با أجمع عليه النّاسء 
وذ آتاك اما ليس ف كنات لدو لاسةة سول الله 
كله ول يتكلّم فيه أحدّ قبلّكء فإنْ شِْتَ أن تجتهد 
رأيّك فتقدّم» وإن شت قتفك أن تاخز تناخ ونا أرق 
التَأَخرَ إلا وا للق 

والكقفيو د أن الصّحَابة نهد كانوا لا يعون 
إلى الرّأي إلا عند عدم وجود النّصّ. 

ثم جرى التّابعون وتابعوهم لهم بإحسان على 
منهجهم السَّلِيم وَافتَمَوْا على آثارهم صراطهم 
المستقيم» فكانوا يرجِعُون إلى الكتاب والسّنَةَ فإنْ 
لم يجدوا في الكتاب والشلقه: دوا .بأقوال 
الصَّحابةَ فإن لم يجدوا فيا قَالَهَ واحدٌ منهمء 
اجتهدوا رأيّهم 

ثم مَل الرَّايةَ بعدهم الأئمّة من القرن الرّابع 
وساروا على نهجهم, في َعَرفُهِم على أحكام 
النَوَازلِ وقد عَرَفَ الفقهُ في هذا العصر نمضة 


حك 


فقهيةٌ كبيرة وكيا كلم كزاضد يكف ننه 


علماءٌ مجتهدون. ودُونتِ العلومٌ في مختلف الفُنُونء 
كان لفق كد الأَوكَرٌ في التَّدوِينِء إلى جانب 
علم الحديثء. بل كان تدوين العلوم الأخرى 
وما لفق وكانت كتبُ الفقه تُعتى بالدّليل» وفف 


الصَّحابةٍ والتَابِعينِ والفقهاءِ المجتهدين» وكانت أبوابٌ 

الاجتهاد. والنّظر في المسائل» وطرق الاستدلال 

مفتوحةً على مِصْرَاعَيّهاءلمنْ هو أهلّ لذلك. 
والكامين. أن جيذ :العو لقن كت فدات 


عنْ سلوكِ سبيل الأوَلِينَ» وقَضْرَ جهدهم عن النّظرِ 

في الُصوص والاستنباطٍ منهاء ورَضُوا لأنفييم 
العلية: الخد والتعميت المتشك واد 1 
واحدٍ منهم إمامًا يتّبِعه» ومذهبًا يلتَرِمُهه وصار 
مبلعَ علّْمِهم فَهُمٌ كلام أثمّيهم؛ وبيانٌُ أدلّيهم, 
وَالتَمْرِيعُ على قواعدهم, وبذلٌ الجهد في نُضْرَةٍ 
مذهبهم, والرَّدٌ على مخالفيهم» حتى انقَسَمّت دولة 
الإسلام إلى أربعةٍ مذاهبَء لكل مذهب أنصادٌ 
وأشياغ» وأحزاب وأتباع. 

لقد بلغ من التَّعصَّبٍ الأعمى والتََلِيد للأئمّة 

أن صارت نصوصٌ إمام المذهب كُنْصُوص 
الشَّارع كما قال القاضي عياض في «المدارك): (إِنَّ 
لف الإمام تل عند مقلّده بمنزلة ألفاظ 
شُتْهِرَ عن الإمام الكَرْنيّ الذي انتهت 
إلية رقاشة 2 بالعراق أنه قال: «كلٌ آية أو 


الشّارع” وا 
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حديث تُخالف ما عليه أصحابنا فهو إِمّا مؤوّلٌ أو 
منْسُوخ)؛ وادّعى القومٌ انقطاعٌ الاجتهاد» وغلقّ 
أبوابه على رأس المائة الرّابعة» ولم يب - بالنسبة 

- مجتهدٌ مطلقٌء بل المجتهدٌ عندهم الذي 
يفهم نصوصٌ إمامه ويُمَرّعٌ على أصوله. ويطَلِقونَ 
عليه اسم: «مجتهد مقيد). 

وقد يي الفقهُ في عصر التَعَلِيدِ بالجمود. 
وأصابه رُكودٌء وتجمَّ عن ذلك آثارٌ وخيمة 
وعواقبُ ذميمةٌ من أَممّهَا رد النصوص الصَّحيحةَ 
الصَّرِيحَةِ المخالفة للمذهب. ولو بالتأويل الفاسدء 
ومنها عَزْلْ النصوص عن المسائل, وخُلْوٌ كثير من 
كتب المذاهب من الأدلّدَ والعناية بنقل أقوالٍ 
ئِمَتهم» ومنها الاهتامٌ بالكتب المختصرة والمتونٍ 
والْحَوَائِي التي هي أشْبَهُ بالألغاز. حتّى احتيج إلى 
شَرْحِهَاء ووضع الحواشي عليهاء بل يقوم بشرحها 
عمسي انق وشر ف دق لالت تاغدل 
العلم وتحصيله. وتكوينٍ مَلَكَتِهِ الفقهيّة» ومنها 
كثرةٌ التَالِيف في القن الواحد يا زادَ الأمرّ تعقيدَ 
والكاماة بواضات" طالك: الفقه« لان العلل 
وعاقَةُ عن التّتحصيل. 

وقد قال ابن خلدون في «مقدّمته) 239 
دار الكتاب اللبنَاني): «اعلم أَنَّه تنا صر بالنّس في 


تحصيل العلم» والوقوفٍ على غاياته» كثرةٌ التأليف» 
اك الاصطلاحات في التّعليم» وتعدّةٌ 
طرقهاء ثم لال المتعلّم والتنمدن ا نينا د 
ال ل 6 فيحتاح 
لمتعلّم إلى حفظها كلّها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهّاء 
ولا يَفِي عمرٌه بها كُتب في صناعة واحدة إذا د 
لحاء فيقع القصور 1 - دون رتبة التّحصيلٍ. 
ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكيٌّ 
بالكتب: «لمدوّنة) ‏ مثلاً ‏ وما كِب عليها من 
روعاف مسوك عل كات برس ولخوي: 
وابنٍ بشير» و«التّسبيهات»» و«المقدّمات». و«البيانٍ 
والتّحصيل على العْتبيّةة» وكذلك كتاب ابن 
لخديب دنا كلت عليدة 1 ا زه عنام إل عمد 
الطّريقة المَْرَوَايّ من الفَرْطْييّ والبعْدَادِيّة والمضريّة» 
وطرقٍ التَأَخَرِينَ عنهم» والإحاطةٍ بذلك كلّه؛ 
وحيئئلٍ يُسَلَّمْ له منصبُ المَثياء وهي كلها متَكَدرَة 
والمعنى واحدٌّ» والمتعلّم مطالّبٌ باستحضار جميعهاء 
وتمييز ما بينهاء والِعْمْرٌ ينْقَض في واحدٍ منها...» 


ومنها: عدمٌ تنقيح كتب الفقه فترى بعص 
المسائل مُشَمَنَهَ على مختلني الأبواب. فَيَضْطَرٌ الفقية 
كن ٠‏ و 
إلى جَهْدٍ كبير في مراجعتهاء وقد يستغرق ذلك 


مراجعة أبواب وفصول كثيرة» وربّما يد المسألة في 
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غير مظَائّاك ىا هو حال بعضٍ كتب الحنفيّة 
والمالكيّة؛ ومنها: انّساعٌ دائرة الخلاف. وظهور 
الفِئّنِ المذهبيّة حتّى أفضى ذلك إلى التّقاتلٍ لكان 
وطَعْنِ بعضهم في بعض» وإبطال الصَّلاةِ خلفَ 
بعضهم بعضًاء ما حصل بَيْنَ الحنفيّة والشَافعيةَ 
رضواة استطادل” اله رماه اذتي. كلدل واد 
صَنَّتْ في ذلك مُصَتَقَاتُ؛ ومنها: اختيارٌ الأقوال 
بالحبي وال هوى. وععُ الرحصٍ» والقول 
بِالتَّلفِيق؛ ومنها: كثرةٌ الَدَلٍ والمناظراتٍ بين 
المذاهب انتصارًا للمذهبء. وغير ذلك من البلآيًا 
التي حدَّتُ بالفقه الإسلامي... 

ففي خضّمٌ هذا الجمودٍ الفِكريّ والتَقليدٍ 
الأغمىء والأوضاع المزرية التي آلَ إليه الفقةُ. كان 
من الصَّرُورِيٌ إعادةٌ النَطِر فيه. والعودةٌ به إلى 
العهد الأوَّلِء وإبراره في الخُلَّةِ الزَاهيَة التي كان 


َتَحَلّ بها في العصر الذّهبِيّ» وإصلاحٌ ما ضَائَكُ 
نمض من كَبْوَتهه ويَضفْوَ مِنْ كُذْرَيهه ويَسْتَعِيدَ 
حيويّتهِ ومكاتته المرمُوقَة التي كان يَحْظَى بها. 
وعد لدعو َتاَم واليفة العلمة للياودة 
اي ل 
«الأمّةِ إلا بها صَلحّ به أوّهًا. 
وتنجلٌ مظاهرٌ الإصلاح في الجوانب الثَّالية: 


أوَّلاً: إصلاحٌ الفقهو من حيتثٌ تشجيمٌ 
الاجتهادٍ لمن تَوَفَرَتْ فيه شروطهء وحَحَقَقَتْ فيه 
أدواته» ‏ ولا أقول: قَنْحُ باب الاجتهاد, لأنَّ بايّه ل 
ولق لكلو سةرواللة قر اللعيوين وتفهّيهاء 
واستخراج القواعدٍ والحكم وَالعِلَلٍ والمناسباتِ 
منهاء وتطبيقها على المسائل المسْتَجدق: وان لا 
تع اقية متها عل بها ور هالص لأنَّ الحوادتَ 
د وَالتُوَازْل تحدث» وقد لا تكون معروفةً في 
العصور الماضية» والنصوصٌُ الشَّعيةٌ لم تنص على 
كلّ حادثة بعينهاء ولابدّ من معرفة حكم الله فيهاء 
ولا يتأنّى ذلك إلأّعن طريق الاجتهاد وهو يد 
كان عليه ق العضصوو التنانفة أن ماده متردرة 
مجتمعةٌ في مظَائاء فقد جمع العلماءٌ آياتٍ الأحكام 
وَأحَاديك الأحكام. وبينُوا اناس العو 
اام مواضعَ الإجماع» ومواطنَ الخلافٍ. 
ودونُوا الفقدء وقعّدوا فواع نر مر له كاتا 
في الل وفنوهاء وكلّ هذه العلوم التي تعتث دحَائِ 
ااي 1 للاجتهاد 1 ف كتب خاصّق سهلة 
المرّامء لين المأخل. 

وقد كان المتَقَدٌمُون يَذْلُونَ جهودًا مُضِيية ف 
تحصيلهاء وقد لا يتأنّى لم ذلكء كما هو واقمٌ في 
مسائل الإجماع والخلافيء فكم من مسألةٍ اذّعي 
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فيها الإجماغٌ» وقد تَبَتَ فيها الخلاف. 

فالاجتهاد هو القلبٌُ النَابِضُ الذي به حياةٌ 
الفقهٍ الإسلاميٌ» ودليلٌ على صلاحيّة الشَّريعةٍ 
الإسلاميّة السَّمْحَةِ لكل زمانٍ ومكانء والوسيلةً 
الكل للتعدّفٍ على أحكام التُوازل؛ والقولٌ: يسدٌ 
باب الالتتياو نطى ‏ نهاك اللنفلا: الانيلانة) 
وتضييقٌ لدَوْرِه القَعّالِ في مواجهة المستجدّات, 
ومواكبة التَطَرّرَاتِء وإِيجادٍ حلولٍ للمشكلات. 
وُكْرَانُ لنعمة الفِكْر والنظر. 

ثانيا: إصلاحٌ الفقه من حيث تصفيّنُه من الأحاديثِ 
الصَّعِيفَةَ» والأخبار الوّاهيّة التي شائَتُ كنب الفقد» 
وقد بَتَى كثيرٌ من الفقهاء عليها أحكامّهم. وخرّجوا 
عليها أصوهّمء إِنَّا جهلاً منهم بأسانيدها وعِلَلِهاء 

ومعلومٌ أنّ الأحكامَ لا تبْنّى إلا على ما صم 
من الأحاديثء فإذا صُفَْيَتْ كتبُ الفقه من هذه 
الأحاديث» ل اتلذلا فت رو عرف( الصوابة: 

وقد صُرِقَتْ عناية كثير من علماء الحديث إلى تخريج 
الأحاديثٍ الواردة في كتب الفقه المعتمدة وتحقيقهاء مع 
خاقة وديا بوبحيف الم أو الع 


الثًا: إصلاحُ الفقه منْ حيث تحليثه بالنصوص 


0 


التَّرعِيّدَه وربطً مسائله بدلائلهاء فيُذْكَرٌ مع كل 
مسألةٍ دليلّها من القرآنٍ والسنّةِ والإجماع والقياس 
وأقوالٍ الصَّحابة وغيرها من ا التبعيّة؛ 
وبهذا تُقّْهَمُ الأحكامٌ» وتُعرفُ مآخدٌ الأقوال؛ لأنَّ 
أخدّ الحكم بغير معرفة دليله هو عينْ التَقَلِيدِه وقد 
عرّف العلاء التَقَليدَ أنّه: «قَبُولُ قولٍ الغير بغير 
حُسبةا» واتّفقوا على أن الَّقليدَ ليس بعلم. 

رابعًا: إصلاحٌ الفقه من حيثُ تصفيته من 
الأقوال السَّادَِ والآراءِ الباطلةٍ المخالفةِ للنصوصي» 
والاختيارات الزمجوعة التي كيت ضعفقا وابرار 
المسائل المجمع عليهاء والمسائل الرَّاجِحَةٍ التي 
تكتابالديل الططيع الصّريح؛ أمّا المسائل التي 
تكافأت فيها الأَدلَّةٌ ' يكن فيها القولُ الرَّاجِحُ 
فَتَعْرّضء ويبقى الاختيازٌ بحسب الرّجوع إلى 
الأصل أو المرجحَاتٍِ الخارجيّة فمواردٌ التزاع 
ومسالكٌ الاجتهاد لا إنكار فيها. َ 

خامسًا: إصلاحُ الفقه منْ حيث تصفيئه من 
الفَرَضِيّاتِ والأَغْلُوطَاتِ التي يستحيلٌ وقوعهاء 
بل رُيَّا وصلت إلى حدّ السَّحافاتِ والحماقاتِ ‏ في 
بعض الأحيانٍ يَسْتَحْيَى من ذكرها ‏ أو المسائل التي 
قاين ماد ول ظانا من نافيا وفك تيون البجيك 
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عنها من التكلِّ الذي مين عنهء وتكون دراستُها من 
باب إضاعةٍ الوقت وشُعْل البَالِ وقد أَخْرّجَتِ الفقة 
عن مقصده وأبعدَته عن ميدانٍ العمل. 

سادسًا: إصلاحٌ الفقه من حيث تصفيئه من 
البدع والمحدثات؛ لأنَّ الأصلّ في العبادات الدَّوقفُ» 
فلا يُشْرَع منها إلأما شَرّعَه الله وما صم عن رسول 
الله يِه كالقولٍ باستحباب صلاة الرَّغائْتِ وصلاة 
ليلةِ التصف من شعباف. 

ولتحقيق هذه الإصلاحات» وتجسيدها على 


أرض الواقع فإنَّي أقدَّم هذه الاقتراحات الثَّالِية: 


أوّلاً: العمل على إخراج فقهاء مجتهدين» وتأهيلهم 
لحمل الرَّايَ» ينَصِمُونَ بحْسْنِ الفهم» وسلامة الفكر, 
وقوّةِ النَظَرِ ويملكُونّ الملَكَةَ العلميّة» تكُنهم من 
استنباط الأحكام من أدلّتهاء وإلحاقٍ ما لا نصّ فيه 
بالمُصُوص عليه» وذلك بتحصيل علوم الاجتهاد. 
كالقرآن وعلومه. والحديثٍ وعلومه. وأصول الفقه 
اعتوبر اعرد ازعو ادر لكوي أن اممافهاك 


ته 


والكليّات الإسلاميّة دورًا مهم في هذا المجال. 


ع 


3 
9 


ثانيًا: تكوينُ طلبة العلم النجباء للتمَقَِ بتخريج 
الفروع على الأصولء والتَأمّل في مقاصد التشْريع 
وأسراره» والنّظر في معاني الأحكام ومناسباتهاء 


واستخراج حكيها وعللهاء حتى تتكوَّنَ لديهم مَلَكَهُ 
علميّة وأهلية تامش ودَوْقٌ فِقْهيّ سليمٌ يمكُنّهُم بذلك 
بلوع درجة «الاتباع», ومكُنهم من معرفة الحكم. 

الثا: الاهتامُ بدراسة كتب الفقه المقَارَيِء التي 
تعن بذكر أقوالٍ الأكمّة وأدلّهم ومآخذهم وتيئنُ 
القولّ الرّاجحَ من أقوالهم» ك«المحل» لابن حزم؛ 
و«الاستذكار» لابن عبد اليَرٌّء و«المغني» لابن 
قدامة: و«المجموع» للنووي... 


رابعًا: عق دوراتٍ علميّة وجامع فقهيّة» تكون 
دوريّة - على غِرَارٍ ما هو موجود ني بعض البلاد 
الإسلاميّة» يلتقي فيها العلاءٌ والفقهاءٌ من كل أنحاء 
العالم» يبحثون أهمّ القضايا المستجدّة في العالم 
الإسلامي» بغيةً انر فيهاء ومعرفةٍ حُكُم الشّريعة فيها. 

خامسًا: تشجيع البَحُوثِ العلميّة التي تتناول 
مسائل فقهِيّةٌ معيّند على نحو المجلأتٍ المحكّمة 
والأطروحات الجامعيّة. 

هذاء والله ولي التّوفيق» وآخر دعوانا أنِ الحمد 


لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: "إعلام الموقّعينَ»: (7/ ١١5‏ - تحقيق مشهور). 
(؟) نقلآ عن كتاب «الفكر السّامى) للفاسى (/ 07). 
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الك 


كلمة في منهج الدعوة إلى الله 


ند له كين على أحدٍ واقعٌ المسلمين» و 
ا إليه من الذُلُ والصّعَارِ وفسادٍ الأحوال 
المؤْذِنِ بالخراب والدَّمارِء مما لا يجدي عدّ صور هذا 
الواقع دون معالجة جادّة لهذا الوضع المرير. 
إلى المقدّمة التي هي مخاضُها ومناطّها ‏ فالحكم على 
النَّْءِ فَرْعٌ عن تصوره ‏ فيجد السّبب الرّئيس 
الذي آلَ بالمسلمين إلى هذه الحالة المزْرِيّقَه هو 
ابتعاهم عن كتاب الله تعالى» وعدم تمسّكِهم بِسنٍَ 
المصطفى - عليه الصّلاة والسَّلامِ - وزهذهم في 
انّباع منهج سَلفْهم الصّالحء وهو ما أشار إليه نبي 
هذه الأمّة ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ ‏ في هذا البيان 
المعبر عنه بأصدق لسانء حين قال: (إِذَا تَبَايَعْتَمْ 


بالعيتق وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَر وَرَضِيْتُمْ بالرّرْع» 


عبر الغنى عوبسات 


وَتََكتُم الها في سَِيلٍ اله سَلّط يكم ذل له 
يَنْرْعْهُ عَدَكُمْ حَنَّى تَرْجِعُوا إِلّ دييكه)7". 

وقال أيضًا يك «وَصُربَ” الذُل وَالصّعَارٌ عل 
3 خَالَفَ أَمْرِي). بَلَْ بذلك الل وَاهوان استغلالٌ 
أهل الشّرك والكفر لخيراتٍ المسلمين وسفّكٌ دمائهم» 
وتدنيسٌ أعراضهم. وانتهاكَ مقدّساتهم» حين تَنَادَوا 
عليهم مُؤْتِينَ وتداعوًا عليهم مُمَحَلِفينَ فلم تحن 
عنهم كَثْرَتهم شينًا وذاقوا وبال أمرهم وانقلبوا 
خايرين» وهو ما أخبر عنه الصَّادقَ المصدوق يَيع في 


قوله: يفيك أَنْ تَدَاعَى عَلَكمُ الهم مم كما تَدَاعَى 
الأكلةٌ ِل قَصْعَيَهَاا فقال قائل: «أوَمِنْ قِلَّهَ نَحنْ 
يَوْمَئذْ؟» قال: 15 نتم : يَوْمَعل كدت ا عْتَاٌ 
20 | 


كغثاء ء السيْلِ وَلمنْزِحَنَ لله مِنْ صَدُورٍ عَدُوٌكُم الله 
مِنْكُمْ وَليقَذِكَنَ في ُلوبكُمُ الوّهن». قالوا: يا 
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الكختاج 
الله! وما الوهنٌ؟ قال: حب الدَنْيَا وَكَرَاهِية اموْتِ)7". 

وبهذا يدرك العاقلٌ الأَرِيبُ أن ذلك راجع إلى 
المملميق أنفيهم وأن كل ما أصابَ الئاس من 
مصيبة فب كسبت أيديهم» قال تعالى: فلم موأ ما 


ص حت سر 8و 


دُحكروأ بو» نينا ين ينمو عن السْوءِوََسَذنَا لدي 
ظَلَمُوأ يعَدَابٍ بيس يما كانوأ يفُسقُوت 4537 [لجاقة : 
6 وقال تعاللى: # وَمَآبَحكُم ين مُصبةفِنِمَا 
كسَبَت يديك وَيَعْفُأْ كدير (4)5 [النبيط : .]١‏ 
وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «مَا اختلج 


5-1 
0 ف سي يكو )0 


عِرق وَلأَعَيْنٌ َنْب وَمَا يَذفَعٌ الله عَنْهُ أكُثرٌ 
فإن موق الشويين الأيّة مهما حلّت بهم رَزِيةُ أو 
ألْثْ بهم رَدِيهٌ فإتّهَم يَسْعَوْنَ إلى إزالتها بإرادة قويّة 
وآمالٍ سَْيّة وأعمال بيده وسّرعان ما يُمْعِنُونَ النْظرَ 
ويُنْعِمُونَ الفِكْر وجحَكِمُون السّيْرَ لواقعهم؛ فيحاسبون 
أنفسّهم فَيدْركُونَ مواقع العلل ويمتدون إلى مواطنٍ 
لزّللِء ويتنبهون إلى سبب المتلل» قال تعالى: إإك آله 


وب > لني وديمو 6 - مجو بء ا 


لَايمَير مَابَِومٍحق يمايم وذ أرأد أله بقور سوء 

مر أ وما رقن لفت وال 40 1اكضن : .]1١‏ 
وعن الرَّسو ليك أنه قال: (إِمََّا سَتَكُونٌ ْنَا 

قالوا: فكيف لنَا يا رسُولٌ الله؟ وكيف نصنع؟ قال: 


> ع 8 و 0 5 5 ع 
امرْجِعُونَ إل أمْركُمْ الأوّل0" وبذلك يعلمون أن 


مسائل منهجية © 


6 


لا مَنّاصَ مِنَ الواقع المزري ولا خلاص من الوضع 
الذي إلا بإمناع ما أفية وعن ها اكد 
وتّقوية ما ضَعْفء وحُسن الرّجوع إلى الحقٌّ المبين» 
وصدق العودة إلى المتبّع ا معين» وذلك هو سبيل 
لق ولق والخروج من هذا الوضع المهينء 
وذلك لا يتعلّق ولا يتحمّقٌ إلا بالإصلاح الصّحيح 
القائم على أَسّسِه المتيئة والمنتق من مظانّه المبينة. 

قال العلامةٌ عبدٌ الرّحمن بن ييَى المعَلَمِي 
الاق : افد اكت العاردون بالإسلام ‏ المخلصون له 
- من تَفْرِير أنَّ كلّ ما وقع فيه المسلمون من 
الضّعف والخوّر والتّخاذل ‏ وغير ذلك من وجوه 
الانْحِطَاطٍ إِنَّ) كان لبُعدهم عن حقيقة الإسلام. 

وأرى أن ذلك يرجع إلى أمُور: 

الأول الماش فالس هة الدان] عوطت 

الثاني: ضَعْفٌ البَقِينِ با هو من الدّين. 

الثالث: عدمٌ العمل بأحكام الدّين. 

وأرى أنَّ معرفة الآداب التَُّويّة الصّحِحةَ في 
العاداف بو المعاناذت» والآقافة والتفرهوالمكا هه 
وَالوَّحْدَةِ والحركة والشّكونء واليقظة والنّوم 
والأكلٍ والشَّرْبِء والكلام والصَّمْتِء وغير ذلك 


مآ يَعْرِضُ للإنسان في حياته. مع تَحَرّي العمل با 


العدد الأول. محرم/صفر4786١‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ٠٠٠١17‏ 
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تِيَتَرٌ هو الدَّوَاُ الوحيدٌ لِتِلْكَ الأمراض» فإنَّ 
كثيرًا من تلك الآداب سَهل على النَّمْسء فإذا عمل 
الإنسانٌ بها يسهّل عليه منها تاركًا لما يخالمُها لم يَلْبَتْ 
- إِنْ شاء الله تعالى ‏ أن يَرْعَبَ في الازُدِياد» فعسى 


أن لا تمضي عليه مدَّةٌ إلا وقد أصبح قدوَةٌ : 


يره قي 
ذلك؛ وبالاهتداء بذلك الذي القَويم» والمّحَلْقٍ 
الاق اذى افلم صنؤلق :إل عد ماد و 
القلبُء ويَدْشّرِحُ الصَّدْرُ وتطمئِنْ النَمْسُء فيَرْسَحْ 
اليقِينُ ويَصْلْحٌُ العمل. 

وإذا كَثْرَ السَّايِكُونَ في هذا السّبيل ل تَلْبَتْ 
تللف الأمراضى أن تزول إن شناء الله 
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ونا كان الإصلاحٌ بهذه المنزلة الرّفيعة والمهمّة 
العظيمة» كان لِرَامًا على من يريد الإصلاح أن 
يكون على بصيرة من أمرو ومُتَحَلَّيًا في ذلك بصفاته 
الجديرةء قال تعالى: # قُلَ مذو سيل أَدَعْوَاإِلَ اله عل 
بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ انع وَسْبَحلنّ أله وما أنَأْمنَ الْمُمْركيت 
)> افنك 11١:‏ ومُنَّسا في دعوته با أمره به ربه 
حيث قال تعالى: #( أدع إل سبل ريك بِالجكمةٍ وَالْموعِظةَ 
َلْسَمَةٌ مَحدِلْهُ بأل ِى أَحَسَنُ إنَّريّكَ هُوَ أَعَلرُيمَن 
صَلَّعَن سبلو وه وَأَعَلمْألْمهِبَدِينَ (458 [اقلة : .]1١١‏ 


قال العلامةٌ امون باديس در حمه الله - -: (شرع الله 
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الكحاج 
لعباده ‏ با أنزلٌ في كتابه» وما كان من بّيان رسوله ‏ ما 
فيه استنارةٌ عقوهمء وزكاءٌ نفوسهم واستقامةٌ أععالهم» 
وسنه سبيلا؛ ليلتزمُوه في جميع مراحل سيرهم في هذه 
الحبّاة؛ ليفضي بهم إلى الغاية المقصودةء وهيّ السّعادة 
الأبديّةٌ في الحياةٍ الأخرى؛ وأضاقه إلى نفييه ليَعلَمُوا أنه 
هو وَضْعَهُ ونه لاشي: يُوصِلٌ إلى رضوانه سوَاه)”". 
ون على الذّاعية إلى الإصلاح على عِلمٍ وتصيرة 
لقي سك عت جيوة الا أب قات نه 
قَصِيرَة. وكانت آنَّارُها عَزِيرَة وعلى رأسهم الأنبياءٌ 
لين في نمجهم الحكمةٌ والعقلٌ» والعصمةٌ من 
لزن وكان شعارُهم في ذلك إن أرب بدالا الإصْلمَ 
ا وَمَا توفي م عله كت وَإِليّهِ أنيث 
)4 1 : 4ى]ء وتبَعًا لهم الصٌّحابَةَ - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ فقد كانوا على الإصلاح حَرِيصِينَ 
وعلى الصّلاح تَابِتِينَ ويليهم من الَبَحَهُمُ فيه بإحسان 
إلى يوم الدّين من الّذِين يَصْنُحُون إذا قَسَد النَّاسُء 


والقيد اوقا قن الاسن: 

فلابدٌ إذَا من منهج سديدٍ وطريق رشيدٍ 1 يبَعهُ كل 
مَنْ يريذٌ الإصلاح لا يَزِيعْ عنه ولا يِينُ وهو ما كان 
مُنْضَبِطًا في ذاته وضَّابطًا لغيره» ولقد قال الإمام مالك 
ابن أنسٍ - إِمامُ دار الحجرة وإمام عِلَْم وهُدَى - كلمة 


العدد الأول. محرم/ صفر578١‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ٠٠١17‏ 


0-0 
الخاع 
ذهييّهَ مُدَكَرَا الْصلحين بأنْ لا سبيل للصّلاح 
والإضلاح إلا إذا كان على سبيل الصّلاّح» فقال- رحمه 
الله -: (وَمَا ل يَكُنْ يَوْميذِ ديا لأَيَكُونُ ايوم ديناء وَلَنْ 
يصلح آخر هذه الأمَةٍ ة بجا صلح به أوَّها©. 
وعَقِيبَ هذه الكلمة القويّة قال الإمامٌ محمّد 
البشير الإبراهيمي متعلّقا بمبناها ومُعلّمَا على 
معناها: اجملةً إن لم تكن من كلام الب #قإن ليها 
لسن ا ولحَةَ من روحهاء ووّمضَّةَ من 
إشراقها؛ والأمّةَ المشارٌ إليها في هذه الجملةٍ أمة 
محمّل عل وصلاح هذه الأمة شي ضربت به 
الأمثال. وقدّمت عليه البراهين» وقام غائيّه مقامَ 
العيان» وتَعلّدته بطونٌ التّواريخ» واعترفٌ به 
الموافقٌ والمخالفء ولحج به الرَّاضِي والسّاخطء 
وسجّلته الأرض والسَّماء» فلو نطقت الأرض 
لأخبرت أنَّا ل تَشهد ‏ منذ دَحُدَّحها الله - أَمَّةَ أقوم 
على الحقٌ وأهدى به من أوَّلِ هذه الأمَّة ولم تشهد 
منذ حدحها الله مجموعةً من بني آدم الحدت 
سَرائرُها وظواهرها على الخير مثلّ أوَّل هذه الأمَّقَ 
وم تشهد منذٌ دحدحها الله قومًا بدأوا في إقامة 
قاثُون العدلٍ بأنفسهم, وفي إقامة شِرْعَة الإحسان 


> اين 5 50 8ع 
بغيرهم مثل أول هذه الآمّة» ولم تشهد منذ أنزل الله 
إليها آدمّ وعَمَرّها بذريّيه مثالا صحيحًا للإنسائيّة 
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الكاملة حتّى شهدته ف في أَوَّلِ هذه الأمّة» وم تشهد 
أَكَةٌّ وحَدَتٍ الله فاتَحَدَت قُوَاها على الخبر قبل هذه 
الطّفة الأول مر هله ال 

فهو منهيٌ إذا مد أَصُولُه إلى الصّدر الأوّل وكنبغ 
خلاو ريه :و العلرادا ا ها مدار ويك 
يَتَعَرد بتغبر الزّمانَ والمكان» مهما تباعدذث الأَمْصَارٌ 
وتقاضيك: الأفماذ: أنكانك: #اغزدة مخاميعة ومقالة 
نافعةٌ: «نقتّدِي ولا نبتدِي» سبع ولا تَبتَدِع), إن منهج 
الكل حمدة كل الخلنئة قال خزة التو عورد 
جولتاعنه “لقن كان كاسيا لكات , باستحاب ونفز ل الله 
د فإ هم كانوا أنّ هذه الأَمَّةَ قلوّاء وأعمقها عداء 
وأفلها تكلْنًاء وأقومّها هَدياء واخيدها حالا؟ قوم 
اختارهم الله لصحبة نبي وإقامة دينه» فاعرفوا هم 
فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, فَإِئَّسم كانوا على اللهدى 
المستقيم»””"» ولتأكيد ذلك في أذهان النّاس وتقريره» 
قال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله - مقولة مشهورةً في 
تعبيره: صب تفسّك عل الس وَقففْ حيث وَقَفَ 
القومُ» وقل با قالواء وكف عا كفواء واسلك سبيل 
سلفك الصّالحء فَإنَّهِ يَسَحْك ما وَسِعهم0”". 


ولعل القارىّ إذا أنعم النظرٌ في دعوة الرَسّل 
عليهم صلوات الله أجمعين, يدها ثابتة غير متغيّرة 
على اختلاف الزَّمان والمكان وحالٍ الأقوام الذين 


العدد الأول. محرم/صفر478١‏ ه الموافق ل جانفي /فيفري ٠٠٠١17‏ 
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سِلوا إليهم وطولٍ الفترة بين الرّسلء فلم يتغيّر 
أساسٌُ الرّسالةٍ ونقطة البداية في الدّعوة والإصلاح 


ا 


ولو مرَّةّ واحدة» وإنَّا قامت جميع الرّسالات 
بالدّعوة إلى إفراده سبحانه بالعبادة» قال تعالى: 
ولد ينك بى كل أمَُ رولا آأك انوأ لله 
وتنأ لطَدُوتَ 4 80 : 0]» وقال لنييّه يل خخيرًا 
ِيّاه بها أرسل من سبقه في الميدان والبيّان: وما 
رسلا ين فلك من رَسُول إِلَّا نو ليه هلا له 
تَأعجُدُونْ (48 [الخينة : 1٠٠‏ فإنَّ الله تعالى العليم 
الحكيم اللُطيف الخبير» العليم بأحوال عباده والخبير 
بها يليق ويصلح لهم في كلّ حال قد اختار هذا لجميع 
الأوّلين بداية بالمرسلين وكذلك الُرْسَلٍ إليهم. 
فأَمَرَهُم أن يكونوا لهم من المتبعين. 
فليس لأحدٍ من البَشّرِ أن يغيّره باختياره لنفسه 
أو لغيره طريقًا وصراطًا ومنهجًا للإصلاح غير هذا 
الصّريق بدَعُوى «تخيّر الظلُروف» أو «اخلافٍ 
المطالب» وغير ذلك من المسوّغات الوَهْيّة والمبرّرَات 
غير الشَّرْعِيّهَ قال تعالى: ومن مُمَاقِقٍ لول من 


بد ما تيل ال و عبسل ألمؤمنهة ولو ما 


عسل 
آ ‏ آل 2 


وَل وَنُصَلِو جَهَكَم وَسَآءَتَّمَصِيًا 4019 [الكة : .]1١١‏ 
ويا دُعاة الإصلاح! اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كَفِيتَم. 


0-00 ا 


الك 


أمّا مجالات الإصلاح التي ينبغي للمصلح أن يعتنيّ 
عاق وغوقة وزرسالنه درك كيرة بعاد تكد دنا مح 
على أصولٍ الدّين وفروعه من محدثات وتحريفات في 
داف المجالات بدا بالعقئدة والشّئة والفقه والدهوة 
والسّلوك وغيرهاء والله المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم من رواية 
ابن عمر «يتتهد, راجع: (السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 
(0) وفي رواية: (وجعل الذل...», رواه أحمد (؟/ 25٠‏ 17) 
عن ابن عمر عينغهد. انظر: «إرواء الغليل») .)١7559(‏ 

(9") رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ثوبان حقلعه . 

(4) (صحيح الجامع» .)6071١(‏ 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» و«اللأوسط». عن أب واقد 
الليثي؛ وهو حديث حسن؛ «الصحيحة» .)7١5105(‏ 

(6) في مقدمته على (فضل الله الصمد» (١//ا١).‏ 

(0) «الذَّرِرُ الغاليةٌ في آداب الدَّعوة والدّاعية» (176- 5؟) 
للإمام ابن باديس رحمه الله. 

() رواه عنه ابن الماجشون, ى| ذكرها الشاطبي في «الاعتصام». 

(9) هذه الكلمات طليعة حديث كان ألقاه الشيخ البشير الإبراهيمي 
بدار الإذاعة في بغداد واختص به مجلة «الأخوة الإسلامية»)» 
(العدد 5١/١‏ نوفمبر 2»)1١907‏ ثم نقلته «البصائراء 
(العدد 0/ ٠١‏ فيفري 2١951‏ ويمكننا قراءة الحديث كاملا 
في "آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (5/ ”40-97). 

)١85٠١( رواه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله»:‎ )9١( 

(1)الآجري في «الشريعة»: .)08/١(‏ 
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جما 


تأمللات _ث | ةَ 
ل تملاتواسين 0 ٠»‏ 


مَك الحديبية بلقتم النين 


7 7 5 و 

إن حاجة المسلمين إلى أخذٍ العير والدروس 

ا ل ل 2 سس 70 7 47 

من سيرة نَبِيهم كَل تعتبر من أولى الأوَلِياتِ» خاصة 

0 55 هط 0 ره اه و 

في مثل هذا الزّمانء الذي عَرَّتْ فيه القدوة الحسنة 
ارم 2 مر 


تتَابَعَتْ على المسلمين فِتَنّ كَقِطّع اليل المظلم» 


كان من أشدّها تَكَالُتُ الأعداء علي على اختلاف 
مناهجهم وأديانهم» استوجبت عليهم أن يراجعوا 
سيرةً نبّهم يك ويستحضرٌوا مآثرّه تحقيقًا لقول الله 
جل وعلا حيث قال: لالَمَدكَاَ لك فى رثول أ دوه 


ساني 


:جو أله واليوما لآير [الخنكلة .]01١ ١‏ 

وإنَّ من أهمٌّ أحداث السِيرةٍ التي كان لحا 
الأثرُ البالغ في حياة نبا يك ومن معه من الصّحابة 
الكرام حادثة الدَيْيَة أو ما اصْطْلِحَ على تسميته 
بِصُلّح الحديبية» التي كانت بُشْرَى عظيمة لنبيّنا يله 
ومن معه» والصّلْحُ والإِضصلاح والصّلاحَ من قِيم 


أزله مر سنيقرة 

الإسلام البارزة» بل هي دعوتّه. 
والصّلح هنا المقصودٌ به الاتّفاق على السّلَم 
بين الطّائفتين المتحاربتين» وهذا سلْمٌ خاصٌ؛ لأنّه 
بَْنَّ الي بل وقومه الّذين أخرجوه من أحَبٌ 
البلاد إليه ودارت بينه وبينهم حروت» ورغم 0-7 
حبٌ الصحابة نتم لهُجَرهم مع رسول الله كَل 
فإنَّ مشاعرٌ الشَّوْقِ إلى مكة لم كَْمُدْ في قلوبهم؛ وما 
بَرحُوا يتنظرون اليوم الّذي تُتاح لهم فيه فرص 
العودة إليها والطَّوافٍ بِبَيتِهًا العتيق» إلى أن جاء 
ذلك اليوم الذي بَرَرّ فبه ال كلك إلى أصحابه 
ليخبرهم برؤياه الي رأى فيها دخولّه إلى مكّةَ وطواقّه 
بالبيت» فاستبشر المسلمون ببذه الرّؤيا لعلمهم أن 
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ويا الأثنياء حقء ومريّووا هذه الرّحلة العظيمة. 


آل 


وفي يوم الاثنين من هلال ذي القعدة من 
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السَنَة السَادسة للهجرة حر الرهيؤل عد يريد 


العدرة ومعة آلف وآريعاثة "من المتحابة«ولييين 
نعوي] اقلت الكفره ناخ فوا بالعمزةامن ذئ 
امليف فلً) اقتربوا من مك بلَمَّهِم أنَّ قريشًًا جمعتٍ 
الجموعَ لمقاتلتهم وصدّهم عن البيت. 

هذا الخروحٌ المبَارَكُ وما تخلّلّه من أحداث» قد 
أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» في كتاب الشّروط 
من حديث طويل برقم: 371/01١ 051٠9١(‏ 155507)) 
نَجْتَرَئّ منه ما له صِلةٌ بالعبَرٍ والفوائدٍ المذكورة 
لاحمّاء ولعلّ أبررٌ فصول صُلْح الحَدَيْبِيَةِ ما تَصَمَنَهُ 
الكتابُ الذي كان بين ال له ومُفَوَضٍ قريش 
سْهَيْل بن عَمْرو بحضور ذلك الجمع الحاشِدٍ من 
صحابة رسول الله يَئْةِه وهم يشهدون ويسمعون لتلك 
الشّروط التي لم يكن من السّهل مَضْمُّها ولا تَبُولا 


يََ 


قال البخاري: اال ممعم : فاخيرق | 


م 5 0 3 58 8و 00 5 آآ هه 

«لَقَد سَهَلَ مِنْ أمْركم). قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ 

2ه و ٠‏ 5 لله .0 م 0 

الزهري في حَدِيثه: فَجَاءَ سيل بن حجوق فقال: 
يد 3 موي سسه 


هَاتِ اكْثْب بَيْنَنَا وَيَيْنَكَمْ كِنَابَاء قَدَ 


الكَاتِبء فَقَالَ الى ِِ: ابم الله 0 


نا ا اكوا م ري 
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اكْنّبْ بِاسْيِكَ اللَّهّىّ م كُنْتَ تَكْتْبُء فَقَالَ 
المشلكوة: وَالله لا نَكتيهًا إل بشم لله الرَّحمَنٍ 


وى ه 


الرّحِيمٍ» فَقَال الي د «اكتب باشيك ا 2 
قَالَ: «هَذًا مَا قَامَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ رَسُولُ الله». فَقَالَ 


- 


شيل وله لو 15 للم لك 
2 لقف ول للك ل ا ا 0 
ابن عَيْدِ الله َقَالَ النبيّ كك اوَالله إن لَرَسُولُ الله 


10 


وَإِنْ كدر اكْتَبُ تحمد بن عبد الله) ؟ قَالّ 
الزْهْرِيُ: وَذَلِكَ لِقَولهِ: «لأَيسْأَلُوني خطَةٌ يُعَظّمُونَ 


آذ له 
ل 


7 م 0 7 ع هط ب 
فيها حَرٌمَابٌ مَاتٍ الله إلا أغطيتهُم ! إِيَّاهَا) فَقَالَ لَّهُ النبئٌ 


أ 
02 


0 أ َه آ سه كك) ماله هه 
عه «عَل أن مخلوا بيننا وَيَيْنَ المَبَتِ قَنَطُوفَ بدا 


4 


قال ته : الله لا تَتَحدَّتْ العَرَبٌ أنَا أ ذا 
ا - أي قَهرا - وَلكِنْ ذَلِكَ مِنَ العام اليل 


َكَنَبَء فَقَالَ سَهَيْلُ: وَعَلَ أَنَّهُ لا رك تر 
َِنْ كَانَ عَلَ دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِليْنَاه قَالَ الْسْلِمُونَ: 
سبْحَانَ الله! كيف يرد إِلَ ل وَقَذّ جَاءَ 


4 


ملع نب 

هذا دوة أن تند :ذلك. الموقفت الذئ وكله 
عمرٌ «نته وهو يُكَلَّم الى يلل في مضمون تلك 
الدروظة: وما كان مق "لجانانت الول كله اله 
وللمسلمين المتسمَةِ بالحكمة وبُعْدٍ النّظر وترك 
الاستعجال» والذّاعية إلى وجوب الثقة بالله» وفي 


تقول اننا 


وعده بتضر المؤمنين وَالتّحَل بالصّير والاحتساب. 


قَالَ البخاري: 


«...قال: فَقَالَ عمَرٌ بن 
التَطّابٍ: تي الله يك هقلت: 000 
نكال 0 30 ل 1 
عل البَاطِل؟ َالَ: «بق». قلْتٌ: قَلِمَ نُعْطِي 0 
دِيِئًا إذَا؟ - وفي رواية: «قال عمر: لَقَد دَخلَني أمرٌ 
عَظيم» وراجَعتٌ النِيّ يله مراجعة ما راجعتة 
مثلّها قَط). وفي توك كان الما درن 
في الفتح لرُؤيا رآها رسُولُ الله يكل فلا رَأَوا 
الصَّلِحَ دخلّهم من ذلك 0 
يلكُون) ‏ قَالَ: (إنّ رَسُولٌ الله وَلَكْيْت اميه 


عرد وه مم و م 


3 8 مهاه سس #2 
نامض 444 فلت اولس كنت د 


83 


2 


ع١‎ 


راد اجر عر و ا 8 به را واس و 
البَيت فنطوف به؟ قال: «يلى؛ فاخيزتك أنا ناتيه 
00 2 برو 200 رو تع الى 
العام؟), قال: قلت: لاء قال «فإنك اتيه وم فى 


لا 
يوا قَالَ: اا 
ين الله عنًا؟ قال: بل قُلث: اشنا عل الل 
وَعَدُوَنَا عَلَ البَاطِلٍ؟ قَالَ: ا لم نعطي 


الدرئة فويدنا إِذَا؟ قَالَ: أَثنا لحن اه 
وَكَِسَ يَْصي ريه وَهوََاصِرْه َاسْتَنيِك بعَْزِه 


داو الزافية لتساك با مرمور لك للخالفة له كالدئ 
--0- الفارس فلا يُفارقه - فَوَاله إِنَهُ عَلَ 
تلظ البق كان كرتن 


0 لفان رلك 


ده 4 ع 0 02 ل 6 2 578 200107 
وَنطوف به؟ قال » أفاحصرّك انك تيه العام؟ 


تم 57 0 الله تعالى ؛ قَالَ 00 
«قَالنَء ل رول «فقال 


رسول الله كَكْةِ برأبي» وما ألومٌ عن 
رواية: «وكان عمر يقول: ما زْلْتُْ أتصدّق وأصوم 
0-000 
كلامي الذي تكلّمتٌ بها 


0 نر اه 2 ٠‏ 3 َم 
الذى صَنعت يومئلء. محافة 


أهمٌ وأبرز وقائع حادثة الحديبية ا رواها 
بعضٌ من حضرها من الصّحابة نت والَّتي وإن 
كانت في ظاهرها استكانةً وإهانة للمؤمنين؛ إلا أنها 
في حقيقتها فتحٌ مبينٌ بَشَّرَ الله به نيه يكِله. 
عِرهًا وعِظَائًا كثيرة أَبْرَرُهَا: أن يسْتَيْقِنَ 
اه بقول الله وقول الرّسول َل وإن كان في 
ظاهره على غيرٍ مراده وعلى غير مبتغاه» وفيه دعوة 
إلى الصَّير عند اشتداد استفزاز الكقّار» فقد حصّل 
منهم استفزارٌ للمسلمين عند كتابة الصّلح وبعد 
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كتابته» ومما حصل: محاولة ثمانين من قريش مهاجمة 
المسلمين على غِرَّةء ثم محاولة أخرى في ثلاثين 
رجلا وقد أَيِرَهُم المسلمُونء وانتظروا فيهم حُكمَ 
الي يك الّذي أمر بإطلاق سَراحهه”" 

وحصلت أمورٌ غيدها تَحَملَها لني يل منها: 
رفض شُهيل كتابة «الرحمن» وأبدل ذلك بكتابة 
اهناف اللّهماء وازافضية كتابة محمّد «رسول الله» 
وأبدلٌ ذلك بكتابة: «محمد بن عبد الله4» واشترطت 
قريش أن يرجم المسلمون فلا يَعْتَمِرُوا هذا العام, 
بل يأتون في العام المقبل» | اشترطت أن لا يأتّ 
رج منهم إلى الل كله إلا رده ولو كان م 
لأجل الإسلام» وفي هذا يان للشياشة احرف 
الّي ينبغي أن يَتَحَلٌ بها الإمامٌ الأعظمٌ أو من كان 
دوته» وفيه كذلك حَُسْنْ تربية الأتباع على حسن 
الظرٌ بالله والثقة المطلقة بوَعده. 


وبينا هم كذلك إذ دخل أبو جَنْدَل بن سُهَيل 
بن عَمْرِو يَرسّف في قيوده» وقد خرج من أسفل 
مكّةَ حنَّى رمى بنفسه بين أَظْهُر المسلمين» فقال 
ل ال 00 
إِي؛ فقال النََّ كله: «إد َنَقْضٍ الكِمَابَةَبَعْذا. 


فقال سهيل: «والله إِذَا لم أصالحك على شيءِ 


اس ل الله أكبر!.. 


سبحان الله! فالنبيّ يِه وهو «ولِيّ أمر المسلمين» 


يُطلق سراح من يحاول قتلّ المسلمين من الكفار. 


ويسلّم أبا ندل لهم» وأبو جُندل ينادي في المسلمين 
بعدما 55 وه شهيل وشروطه: «يا مَعشّر 
المسلمين! أَتَرَذُوني إلى أهلٍ الشَّرك فِيعنُونٍ في ديني». 

ومن عظات صُلّح الحديبية: أن الصَّلحَ لياق 
إلا بالخير كما قال تعالى: للح حي 4 وأنَّ الجنوح 
للسّلم وابتغاءً امُذْئَةِ من محاسن تعامّل المسلمين مع 
غيرهم إذا لم يُكسبّهم ذلا أو يُمَرّت عليهم عِزّاه كا 
قال تعالى: #وَإِن جَسَحوْلسَلَم جح لها # [الفتتاق : .]1١‏ 

وَالدَِّيلُ على ذلك دعوة النَِيّ ل قريشًا إلى 
الصّلح الذي به 1 حوفات اللو حي الدفاء 
والأموالٌ والأعراضُ حيث قال يله «لآ ان 
خط يمون فياخ مانت لله إلا أعْطيتهُمْ إيَامَاء 
ان اسان» امعنى تعظيم 53 الله في هذه 
القصّةٍ تَركُ القتالٍ في الحرم؛ والجنوح إلى المسالمة 
والكفف عن إراقة الذماء»7© . 


وقد ظهر أثرٌ هذا الصّلح المبْرّم بين النبيّ كلل 
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تأملات 2 السرة 
مزل 2 تملادواسينة | 00 "“ 


وقريشء وكان للإسلام والمسلمين فيه النَصِيبٌ 
الأوفر وبه تَحَقََ النّصرْ الأكبرٌ بعد أن كَرِهَةُ جماعة 
منهم وضاقت أنفسُهم به. وقد جعل الله فيه خيرًا 
كثيرًا #وصسهح أن كَكََهوأسَيعَا وهو حر كم وعم أن 
0 تحيوأ هيا وهو عد 1200 
اف [البعق : ١١5؟].‏ 

قَالَ: قَلَ) َرَعَ مِنْ فَضِيَة الكِتاب - في رواية: 
«فلًا انتهى إلى النِّ كلل جرى بينهما القولٌ حتّى 
وقع بينهما الصَّلحُ على أن تُوضع الحربٌ بينهما عشرٌ 
فق أن امن الام بعضهم بعضًاء وأن يَرْحِمَ 
عنهم عامّهم هذا).. 
الحرب وأَمِنَ النَّاسُء كَلَّمَ بعضُهم بعضّاء والتَقَوا 
وتَقَاوَصُوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحدٌ 
بالإسلام يَعِقَلُ شيئًا في تلك المدّة إلا دخلّ فيه 
ولقد دخل في َيِْكَ السّنتِين مثل منْ كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر ‏ يعني من صَنَادِيدٍ 
ترشوبع ركان ل الضورة الماش اضيا مين 
وني الصّورة الباطنة عِزَا لهم» فإِنَّ النَّس لأجل 
الأمن الذي وقعَ بينهم اختلّط بعضّهم ببعض من 
غيرٍ تكيرء وأسمع المسلمون المشركينَ القرآن 


- ده كو 


عرة رمع 6و7 3001 
وَأللَهُ يَصْلَم وَأنشم لا تشلمورت 


00 


و كانت د وَوَضعَتٍ 


وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل 


ذلك لا يتكلّمون عندهم بذلك إلا حَفْيد وظهر 
من كان مخف إسلامه؛ فذلٌ المشركون من حيث 
أرادوا العِرَّةَ وقهرُوا من حيث أرادوا العلبَة. 

ومن عظات صُلح الحديبية: أنَّ الله أنزل في 
شأنها قرآنًا ينل إلى يوم الدّين» ليبقى أثرٌ ذلك 
الدَّرسِ في قلوب المسلمين يَفْرَّعونَ إليه وييتدون 
بحُكمه وحِكَوِهِ كلَّا تَعَرّضُوا في معاملتهم إلى شَبِيه 
ما وقع لأسلافهمء وهذا إِثْرَ رجوع النَيّ يَكلِ ومن 
معه إلى المدينة» وهو قوله تعالى: ©#وإِنَاهسَحنا لَك 
(0* [اتتتق : ]١‏ الآيات. 

فأرسل رسولٌ الله ككل إلى عمر علئته فأقرأه 
إيّاهاء فقال: يا رسول الله! أو فَنَحّ هو؟ قال: 


لك مَسَحا ميا 


ل 


(نَحَمْ) فطابت نفسّه ورجع. 

يقول الشَّاطْبِيٌ ‏ رحمه الله -: «فهذا من فوائدٍ 
الملازمّة والانقيادٍ للعلماء والصَّيِرٍ عليهم في مَواطِن 
الإشكالٍ حنَّى لآح البرهانٌ للعيّانِ). 

قارع الى لكر لز زاصو ار ل 
مهجهم. وإيَّاكَ وَبنيّاتِ الطَرِيقٍ ومّن على رؤوسها 
ون التفالين القزورة 


«(وفيه: قال سهل بن حنيف «يلعنه 
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4 


قال ذلك يا عَرَض لهم فيه من الإشكالء وإِنَّما 


نزلت سورةٌ الفتح بعدما خالطهم الحزنٌ والكابة 
لشدّة الإشكالٍ عليهم والْيِبّاسِ الأمرء ولكنّهم 
ملموا :توكو راع دن الاك االقزانم وال 
الأشكال والالاس: :وضان مدل :ذلك أضلا لخ 
بعدّهم. فَالْيَرَمَ النتّابعون في الصّحابة سيرتهم مع لدي 
لي حنَّى فَقهُوا وتَانُوا مَروَةَ الكمالٍ في العُلوم 
الو 

اروف هذا كم" أولعلك: الذين «مشكر ا الدماء 
واكك را القرمان ا 16 الأفتر عد ار 
المسلمين والعَيْرة للإسلام والدّين» وبدعوى الحهاد 
في سبيل الله؟!! 

ذا فمن أهمٌ الدّروس المستفادة أنَْك إذا ل 
عقيل علق بوط تك وعراشك أمرّاعاة قاذ تذهب 
إلا إلى العلماء الرّاسحين الذين جاءت أوصافهم في 
الشّريعة؛ فإِنَّ هذا الأمرّ دينٌ فلينظز أحدُكم عَمَّنْ 
ل 0 


الرَمْ عَرْرَهُمْ وإنْ خالفتَهُم فائّهم رأيّك وإن بلغ 


كس 2 
اللخاع 


إمانلك و علمُّك ما بلغ» وإذا فعلتَ ذلك فأبشز بفتح 


َه 


رو 


ونصر أُوَّلّه التزامٌ الصّراط المستقيم والهدي القويم. 


وصل الله وسلم وبارك على نبيّه املصطفى 
الكريم. 


.)877/5( أحمد‎ ,.)١557 /9( مسلم‎ )١( 


.)١5 5-١57 /١1( «الموافقات»‎ )( 


(9) انظر: «فتح الباري» (73775/05). 
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إصلا ١‏ النفوس 


(دوره وأهميته) 


ناسح عرلة بعقا الانيات وار سين 
عليهم الصّلاة والسّلام وأنزل الكتبَّ وشرع 
الأحكامَ لتطهير القلوب من أَدْرَانها وتزكية 
اتوت عق ' امار واضل ذلك واشات 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال الله 


0 مَآ رسلا مِن فلك من رَسُول إِلَا و ع إِليه 


0 أنَأْهَعْجْدُون 40 [الجكئة : 76 ]. 
فلا ستحادة للعبد ولا صَلاحَ له لقلبه ونفسه إل 


ل ل 


ا ٍ(لكدنومَة دملا ملفَسَدَكا 4 اله :2000 . 


وقال ع 050 0] وَظيقة بيه محمل عل 
ا عن وَسُولَا َنم يق لوعي ايند 


دع + 


وتعلمهم أل لكت لكتب ءَاخْحمَةَ إن كانوأمن قبَلُ لنى صلل 
0 [لفنة : ؟]. 


يزكيهم: يطهرهم من الشَّرك والجهل والبدعة 
والآعمال الفاسدة والأخلاق القبيحة والصّفات 
ويْتَمّيى نفوسّهم بالتوحيد والطاعة 
والأخلاق الحسنة. 


الذميمة. 


ويعلّمُهم الكتات والحكمةٌ؛ أي القرآن 
والكذه: اللي بو التركية: عر نو[ نعمت للك 
«التّصفية والثّربية» - تَطْهِرُ قلُويُم وتَرْكُو نفوسشهم 
وتَضلّح أعماهُم وتحسّن أخلاقهم» وهذا لا هاجر 
بعض الصحابة «تغم إلى الحبشة 0 النَجَاشيٌ 
عن دينهم» فقال له جعفر بن أبي طالب حفلنه : «أيها 
الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبّد الأصنا» وتأكل 
لميتة ونأتي الفواحشّء ونقطمٌ الأرحاء» ونيِيءٌ 
الجوارٌ» ويأكل القويُ منّا الصَّعِيفء فَكُنَا على ذلك 
حتَّى بعث الله إلينا رسولاً ما نعرف نسبّه وصِدَقَه 
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0 عاسم 00> 


وأمانته وَعَمَافَهء فدعانا إلى الله لنوحٌده ونعبده 
ونخلعَ ما كنا نعبد نحن وآباؤّنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمّرنا بصدق الحديثء. وأداء 
الأمانة» وصلة الرَّحِم وحسن الجوار» والكفٌ عن 
المحارم والدَّماءء ونبانا عن الفواحش وقول 
لوي 

وقام النبي كثة بهذا العمل إصلاح النفوس - 
أحسنّ قيام وأكمله وأََهُ حنّى صار جيل الصّحابة 
جنضه أعظمَ النَّس عِلَْا وأكمكهم إيانا وأيرّهُم 
قلويًا 00 عَمَلاَ وأحستهم خلْقَاء وجعل الله 
ماين قال الله تعالى: #كُثم 

سِ تَأمون بالمعرون وَتَنْهُوْرَ عن 
ا ا [العفزى 

إن إصلاح النفوس وتربيتها بالعلم النافع 
والعمل الصالح والتَّوحِيدٍ والسَّنَّةِ أصل في بنَاءِ 
المجتمع على منهاج النبوة. 

وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم وجدنا 
انحرافا كبيرًا في عقيدتهم 0 ورأينا فسادًا 
عريضًا في عباداتهم ومعاملاتهم» فيتعيّن على أهل 
العلم وطلبته ل - تعليمٌ النَّاسِ 


عقيدتهم وعباداتهم وجميعَ أمور دينهم» وتحذيرهم 


ع١‎ 


0 


كرت 1168 


من الأهواء المضِلَّة والفِئّن المهلكة» وإصلاحٌ الفساد 
الواقع في العقيدةء مثل: عبادة القبور ودعاءٍ الموتى 
وتعاهلة” المغيرة و السدوذين و زوالة" الآناك 
الاجتاعيّة الي عمّث وأَعْمثء مثل: الدبًا والرَّا 
والرّشوة وتعاطي المخدّرات...؛ وتصحيحٌ المفاهيم 
الخاطئة المتعلّقة بمسائل الإيهان والكفرء والسّنَ 
المع ولو لاك لز وا عرو و لكوي 


ِنَّ الإصلاح هو عملي إنقاذ التفوس والقلوب 
من ظُّلمات الجهل والشّرك والبدعة والمعصية إلى نور 
العلم والتّوحيد والسَّّهَ والطّاعة» قال الله تعالى: 


200 آ آ تس ل 7 9 


ومن كان مما وأ جيه وجعلنا له نورا يَمْتى يِهء في 
لتَّاي سكن مَك نشي قن يتايج تاكتك دين 
حت 437 الكل : ككللك 
وبذلك تَعَمَرٌ البواطن بالإيهان والتّقوى والإخلااص 
والمراقبة والمحبّة والخوف والرّجاءء وتصلح 
الظّواهر بالعمل بالشريعة السّمْحَة والسّنَِّ المطمّرة 
وتظير هليها الكعلاق اليه 00 الع 


قال الله تعالى: ##يِّنَ أَهْلٍ الكِتب أُمَّدُ قَيِمَهُ يتَلُونَ 


ايت أله انه الْيلِوَهُمْ مَسَجْدُودَ (255 مُؤْمئو رك بِللَّو 
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الإصلاح 


وَالْيْوِْ الآضْرِ ويأمرورت الْمعْروف وَينْهُوَنَ عن الْمُدر 
1 في الْكَّتِ وكيك عن الصَنِدِنَ 
© [ لفاك : .]١١5-1١١3‏ 

وقال النبي كل: آل لاون في الْجَسَدِ مُضِعَةَ إِذا 
صَلكَتَ صَلَحَ تفيل 56 وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
اتَسَدُ كلك ألاوَهِيَ القَلث06. 

إِنَّ إصلاح الفرد والمجتمع والأمّة هو السّبَبُ 
في رجوع تَحْدٍ المسلمين الأصيلء وعَودَةٍ عِزّهم 
الأثيلء قال الله تعالى: ##وَيِنه الْصِرَّة ولرسوله 


0 [لثافة : 50 وقال النبِنّ كل: ١‏ 


8 
تبَايَعْتَمْ بالعِيئة وَأَحَذْتُمْ نات البَقر وَرَضِيتَمْ 


8 


ان وَترَكْتُمُ الجهات سَلّطَ الله ؛ ليك ذلا و 
يَنْرْعْهُ حَنَى تَرْجِعُوا إلى يكم )”. 

وعى ميت كذلك. .لفل 'الدفعة والشرف 
والبعدٍ عن الهلاك والتَلَفِء وانتشار الأمن والسّلام 
وحلول الأمان والوئام» قال الله تعالى: #واَلْعصَر 
0ن الإسنّ لبى حمر 9 إل لذن امنا وَعَمِنُوا 
أأصَبْرٍ ()* 
لي : ١‏ ]» وقال: »#الَدِينَ انوأ وَل يَنَبِسُوَأ ماهم 
ِظل أو أَوْلتيِكُ َم لد مَنُوَهُم مُهسَدُونَ 40 [الإكة : 7]ء 


وقال: # مَنْ عَيِلَ صَدلِحًا م ف وهو مَرَّمِن 


آ ره اه 


أَلصَّلِحََتِ وتواصواً ِألْحَيٌّ وتواصواأ 


من دَكَرِأَر أن 


تزكية النفوس 2 


و دمو 14 ل ع وه 200 حر سا 


ا 4 [اللك : 9107]» 0 النبي كله: 


أ ه ييجور م ممع ردء > 
بدا الإشلام غَرِيًا وَسَيَمُودُ جا بدأ ريا لَطُوَى 
لْغرَاءِ»” 


حديث عبد الله بن مسعود عفللته قيل: مَنْ هم يا 

07 .4 4 -ه 2 1 6 4 7 

رسول الله؟ قال: «الذِينَ يتصلحون إذا فَسَدَ 
7 ع 0 
الناس») '. 


وهو سبيل النضر والتمُكين والانتصار على 
أعداء الدّينء قال الله تعالى: # وعد اهادي ءامثوأ مت 


اح ماح دودو 


_ ره ميس الس 
وعملواً ألصلِحديِ إستخلفنهم في الْدرضٍ كما 
استغك يبت 2 لضن َم وهم الف 


>دوعمو ب ٍ- 


حَوفِهِمَ 1 يعبدون لا 
و م صرح مل 

26 0 اد مما 
ألْفسِمَُونَ '(هها (©46 [النتيِ : 55]» وقال: © يكام أَلَرِينَ 
اموأ إن تصروأ لَه يتصرف يبت أقنامكر )4 [جتكن : 


7 و 
5 41 586 م ره ع ا هوم 
0ه وقال النبى كَلِةِ: «إن) يَنْصرُ الله هَذْهِ الأمّة 


ا ل 05 0 و 
وهو كذلك سبيل النجاة من الفِتنِ وطريق 
السّلامة من المحَنْء قال الله تعالى: #أمَلْولَاكانَ 


لون ين بكم أؤلا ب يتبوت عن التنساوفى الا 
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© 
3 


ادك يمن بتكا نوكي الت كماما ثرا 
ىك جره يرمح 

لَصْرَء يا ل فرك 409 [هود: 115 

/1١١]ء»‏ وقال ان كللة: «وَالَّذِي نَفْيِي بيده تمدن 


00 - بع ا 


بِالمعرُوفِ وَلَنْمَوْنَ عَنِ لمك أَوْ لَيُوشِكَنَ الله 
يَْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَابًَا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدعْتَّه قل 
يَسْتحَيبُ 00 

إِنَّ شخصيةً المسلم المنشوةً ومكائته المفقودةً 
لن تعود إلا بالصّلآح والإضلاح بالمعنى الشرعيّ 
الصّحيح» ومن رَامَ الوصولٌ إلى ذلك دون تحقيق 
التَوحيدٍ الخالص والعبادةٍ الصَّحيحةٍ والأخلاق 
الحسنةٍ والاجتماع على الكتاب والسّنَّة بفهم سلف 
الأمّة فَمَرَامُهُ صَرْبٌ مِنّ الْحَالِ وسُوَالّهِ نوع من 
الخبال» 


قال الله تعال: «أْقَمَنْ تمص بنبسئة عل 


27 >©*2ه2<2*2 
جرفي هسار مار يفي نار 4 لقتنا ]. 


ع 


وصدّق إمامّنا مالكء إمامُ دار الجر رحمه 
الله © حيث قال في كلمته الذّهييّة: 


7 02 - 
مه إلا با صَلح به 


«لا يصلح آخرٌ هذه الآ 


أوَها). 


لكا 
فنسآل الله العظيمَ بأسائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجعلنا صالحين مُصلحين هداةً مُهْنَدِين 
والمحمد لله رب العالمين» 0 الله وس وبارك 


على عبده ونبيّه محمّد وعلى آله وصّحبه أجمعين. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)55/١(‏ «جامع العلوم 
والحكم) .)١197 /١(‏ 


(1) أخرجه أحمد (رقم٠75١).‏ 

() أخرجه البخاري (07): ومسلم .)١5919(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (735557). 

(4) أخرجه مسلم من حديث أب هريرة .)١55(‏ 

(1) انظر: «الصحيحة» .)١71/7(‏ 

(0) أخرجه البخاري 275/847 والنّسائي (11/8) واللّفظ له. 
(8) رواه أحمد (272570» والتَرَمذي: »)5١179(‏ وقال: 


«هذا حديث حسن». 
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فناو© شرعيه 


حم عباره 

الشريعة صالحة لكل رمان ومكان 

* السّؤال: ما رأيكم ضار لفاك إن 
التريعة فياطة لكل زهان و كان ؟ 

* الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على مَنْ أرسلّه الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصّحْبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فهذه العبارةٌ مُتوَقَعَةٌ على إرادةٍ قائلهاء فإِنْ 
قَصَدَ لو الشَّريعةٍ منْ فسادٍ في ذاتها فيجوز أن يُعَبرَ 
عنها بالصَّلاح؛ لأنّه ضدَّ الفساد: وهو سُلُوكُ 
طريقٍ الهدّى» وصَّلَحَ يَصْلّح مِنَ الفعلٍ اللآزم أو 


القَاص الذي لا يتعدَّى محلّه. أي: حلا عنه الفسادٌ 


أو زال عنهء ومنه قول الله تعالى: ##فليَعَمَلٌ عمل 


كبر علي فركوسن 


صَيلِكًا © [الكيتنة : »]٠٠١‏ وقوله تعال: يان أدهي 
صَنلِكًا © [الكيننة : ؟0]ء والصَّالحَ هو: المستقيم الحال 
في نفسه؛ الخالصٌ من كل فساو'". 
عا إن كفك أن ارضل الزَّمَانْ وهيئاته لا 
لضلخها إلا الشريمة الإسلوم مه فالتعبين ام 
اماق الفساد والإفسادء فَأَصْلَحَ 
يَصَلِحَ من الفعل الْمَحَذّي بالهمزة» من إصلاح 
السَّىء: أي: أزالٌ الفسادَ عنه» والمصْلحٌ 1 
عدن وكسماد ادف ره 
فيقال: أَصْلَّحَ ذات البَينِ أي: أزال ما بَيْتهمَا من 


ْنا 2-0 


عداوة وشقاق» ومنه قوله تعالى: # وإن طايقنًا تن من 


لْمُؤْمِنِنَ أْتَمَنُوا مَأصَلِحُوأ بِيمَمَا 4 [لغات : 9]» وقوله 


تعالى : '#فَأَتَهُوا لَه وَأصَلِحُوأْدَاتَ نيكم كلق : 1ه 
وعلى هذا المعنى فَالتَعبِيرٌ بالصَّلاح قَاصِرٌء وإنَّ) 
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:© «سس 1 تك0-:--002» 
© وى شرعيهة الك 


المناسبٌ الأكمل في الجملة السّابقة التعبيرُ عنها كم مُمَِينَ 09> [فنك : 64]ء فجعل الله التّوكّل 


بلفظٍ الإصلاح لقوله تعالى عن شعَيْبٍ للكلهد: #(إن 
أُرِيِدُ إِلَّ الْإصَلمَ ما أَسَعَطَعثٌ > [م: ]ء فيقال: 
١الشَّرِيعةٌ‏ مُصْلِحَةٌ لكل زمانٍ ومكان). 

والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
لله رب العالمين» وصلٌّ الله على نبيّنا محمد وعلى آله 
رفحي ررحو ايوم الدذين 0 تسليًا. 

حكم القول للمخلوق: نْوَكلِنَ عَلِيك 

* الشّؤال: من أنواع العبادة «التّوكل» فهل يجوز 
أنْ أقول لأحد «توكّلت عليك)؟ 

* الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسّلام على مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فلا يقول: 'تَوَكَّلْتْ عَلَيْكَ» وإنَّا يقول 
«وَكَلْتّكَء وَتَوَكَلْتُ عَلَ الله)؛ لأنَّ التوكل هو اعتماد 
القلب على الله في علن الخائم ودفع المضارٌ مع 
الثّقة بالله وفعل الأسباب» والتوكلٌ بهذا الاعتبار 
خاصٌ بالله سبحانه» قال تعالى: #أوعل آم توكو إن 

كم مُؤْمِنِينَ 45 القاقة : 7]» وقال تعالى في آية 


أخرى : « ك1 مويق فاصم رأ مَل كوأ ان 


عليه في الآيتين شرطًا في الإيهان والإسلام. 

ما المسائل التي تدخل تحت قدرة العبد. 
فتجوز نيابته فيها عليها كالبيع والشَّراء ونحوهما 
لكونها من جملة الأسباب؛ لكنّهِ لا يعتمد على وكيله 
في حصول ما وكَّلَ إليه فيه» وإنَّا يتوكّلٌ على الله في 
تحصيل المراد وتيسير أمره أو أمر نائبه. 

وطله4 فإن الزكالة. تعن مق نغلة الكسنات: 
والأسبابٌ لا يُعتمد عليها وإنَّ) يُعتمد على مُسَبّبِ 
الأسباب وخالتٍ السّبّبٍ والمسَبّبِ وهو الله جل وعلا. 

والعلمُ عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلّ الله على محمّد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين. 

3 ا لاسنسقاء با لأنوا؟ ومدى جواز 

نسمية اططر بالنو» 

* الشسّؤال: يُسَمّي النَاسُ - في منطقتنا ‏ المطرّ 
بالنَوْءِ فه) حكم الاستسقاء بالأنواء؟ وهل يجوز التُعبير 
بهذه الشّسمية مع الاعتقاد بأنَّ المطرّ من الله تعالى؟ 

* الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين» وعلى آله 
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فنا شرعة ١‏ 
- 5 > 


وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمَّا بعد: 

فمسألة الاستسقاء بالأنواء يختلف الحكم فيها 
باختلاف المعتقد في النّجم الطّالع والغارب» فإن 
اعتقد أنَّ النّجم مؤثّر بذاته. أي هو الفاعلٌ دون الله 
فال أو ختعة اق إنرال لطن فهذا 0ك أكرة ىق 
الرّبوبيّة» وإن توجّه إليه بالدعاء والعبادة كان شركًا 
أكبر في الألوهية» ولا يخفى أنَّ الشّرك في الألوهيّة 
يتضمّن الشّرك في الرّبوبية؛ لأنّهِ ما توجّه إلى النُجوم 
بالدّعاء إلا لاعتقاده أئَّا فاعلةٌ ومؤثَرَةٌ تدفع الأضرّار 
وتقضي ال حوائيجٌ» فمثل هذا الشَّرك ينافي التَوحيد. 

نا إذا اعتقد أنَّالمطْلَمَ النّجِْيَ سببٌ» وأنَّ منزّل 
المطر هو الله سبحانه فهو شرك أصغرٌّء ينافي كمال 
النّوحيد؛ لأنَّالله تعالى لم يجعله سببًا لا بص ولا تققدير. 

هذاء وقد جاء من كلام العلماء التَّمْرِيقَ بين باء 
ال 1 في قولهم: «مُطرنا بِنَوْءِ كذا»» والتعبير ب «في») 
الظَرفية في قوطهم: «سُّقِينَا في نَوْءٍ كذا». أي في ذلك 
الوقت. ويجوز التّعبير بالظّرفيّة دون السّبِيّة؛ لأنّه 
ليس فيها نسبة المطر إلى النّجمء بخلاف باء السَّببيّةَ 
فإنَّ في التُعبير بها نسبة المطر إلى الطّالع أو الغارب» 
فلا يجوز ولو من باب التساهل في التَعبير. 

وبناء عليه فإنْ أَطْلِقٌ النَّوْهُ على وَقْتِ جرت 
عادة الله تعالى في أنْ يأ المطرٌ في تلك الأوقات جار 


فى كين أقتر انوبا لا عفاد الكناة؛ 

أمّا إذا تعارف أهلٌ منطقة إطلاقٌ النّوْءٍ على 
ذات المطر من غير التفاتٍ أصلاً إلى الطّالع والغارب 
من النّجم وعَلَبَ عَرْفٌ استعالهم فيه فأرجو أن 
يجوز ذلك من غير حَرّجء إن شاء الله تعالى. 

والعلم عند الله تعالل» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله ربٌّ العالمين» وصلّ الله على نبيّنا حمّد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين 0 تسليًا. 


3 حكم النداوي جما يعرف ب: " العطيع” 


* السّؤال: هل يجوز التداوي با يُسَمَى 
بالعامّيّة: «القطيع»؟ 

* الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمَّا بعد: 

فإن كان التّداوي ب شدي : «القطيع) على 
وجه الرّقية الشَّرعِيّة بالقرآن الكريم» والأذكار 
التوكلتو الكدغية الاتورة الناطة لمر فيه 
التَّركء والكلام الذي لا يُفهم معناه. ولم 
تُسْتَصْحَبْ باعتقادٍ تأثيرها بذاتها إلا بتقدير الله 


تعالى» فإن هذه الدّ قيةَ جائزةٌ شرعا لما ثبت عن الت 
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كد أ 0 : «اغرضصُوا عَلنَ رُكَاكُمْ لأَبَأْسَ بِالرتَى ما 
يَكُنْ فيد شرك" وبقوله يكِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ 
ِنْكُمْ أن يَنْمَع لكا ليلق 


ما التّداوي ب: «القطيع» على وجه يُقَطَّمٌ به الدّاء 
يعض الطُرقٍ التي يستعملها بعطن الوق كآنَ يم 
أورافٌ الصَّبّارٍ مُترَعة الأشواكِ تحت رِجْلٍ المريض 
7 فقي لطي ةوالت عله نامر 3 قط 
لعاة ل ذهاب الأذى كوا المرض بجفاف 
ورقٍ الصَّبار المقطوع. أو يضع عيدانًا من قَصَبٍ خضر 
للمريض يذَلكةُ برجله قَصْدَ الاستكفاء من هرضن 
عِرْقِ النساء ثم يحتفظ بها المريض في بيته حتى تيس 
ويعلّق شفاءه على جفوفهاء أو يضع سَكَّينَا ساخنا 
يمرٌّره على رأس المريض ثلاث مرّات أو سبع مرَّاتء 
وقد يجرح الرّافي يد المريض» ويك مكان الجزح 
الو اسرد ادر ار ل ار ةا 
فإنّ هذه الطّرق وأشباهها ألصقٌ حك بالمنع» ولعدم 
ثبوتها عن النَِيّ ل أنه قام بفعلها لنفسه أو أُمَرَ بها 
لغيره) أو رخص فيها لأمّته مع وجود المقتضي لفعله 
وتوافر الدّواعي لنقله» وخاصّة مع تعليق الشَّفاء على 
اليس والجفاف فإنَّ فيها إضاعةً لحن لله في تعلّق 
القلب به سبحانه» وفي فعل المشروع عَنْيّة عن غيره. 


ومن اسْتَْنَى بها شرّع الله أغناه الله عا سواه. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلٌّ الله على نبّنا محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين ع تسليً. 


43 صحة استعمال 
عبارة: جاب لي َبِي؛! 


* السّؤال: ما حكم كلمة: «جَابْ لي رب )9 

* الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين أمَّا بعد: 

فعبارة: «جَابْ لي رَيُّ» وإن كان مُرَادُها عند 
المتكلم هو: «ما خطر ببالي) إلا أن هذه العبارة في 
0 إذ هي مأخوذة من عبارات 
المتصوّفة الّذِين يعتقدون أن من مصادر التَّلقّي: 
الإلهام من الله مباشرّة» ويجري على لسانهم 
قلبي عن ربي» حيث يأخذون العلم من الله مباشرة 
- كما يزعمون ‏ ولذلك يجعلون مقامٌَ الصو فوق 
مقام النَبيّ؛ لأنَّ النَبَىّ عندهم يأخذ العلمَ من اكَلك 
لدي يوحي به إليه بخلاف الصو فيأخذه من الله 


حدثنى 
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مباشرة بواسطة الإلمهام» ومن مصادر التَّلقّي عندهم 
أيضا سماع خطاب الله تعالى أو الملائكة أو الحنٌ 
الصالح أو أحد الأولياء عن طريق الهواتف في 
اليقظة أو في المنام أو في حالة بينهما بواسطة الأدنء 
ولا يخفى أنْ هذا الانحراف المخْتّلط بالفلسفات 
المنديّة واليونائيّة والرهبانيّة شَوَّهَ جمال الإسلام 
وصفاءَ عقيدته وحالٌ دون تقدّم يلين لاحل 
ذلك ينبغي تجنب استعمال مثل هذه العبارات. 

والله أعلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. 


ما حكم فولهم: عَيْبَ حلفي ؟ 


السؤال: ماحكم قولٍ بعضهم: اعَيِبٌ حَلّقي)؟ 


* الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فلا ينبغي وصف العيب أنه حَْقّي في 
امتعال: خثارة لاعت حَلْقِي) لما فيه من إضافة 
الْعَيّبِ ونسبته إلى الخالق عر وجلء والله سبحانه 


هو المنّصف بالكال في ذاته وصفاته وأفعاله» وكل 


ا ل 0 
خلون عل نا قتي سكم الله شببطاة فال هال 


وه سس 
ه* 


لَذِىَلْحن كل مَيْءٍ حَلَقَهُ 4 [لتينقة : 0]. وقال تعالى: 


ٍالقد عقا دكن ي مس توي (4)5 1ف : +1» وقال 
د اص حَلَّقَ "1 )20 انا العيب يضاف إلى 
اكد العفو ارتو لفك ين لخرطلالن عات 
ل عضوئ) أو تَنَاسنٌ أو جسان 
تار ارسي ورك لقان العا شان 
مع الله تعالى. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
دوت العالك وض الله عل دكن وهل آله 
ضيه وإخوانهإلبيز م الذين ومسل فنجًا: 


)١(‏ «التعريفات» للجرجاني: :.)١7١(‏ «الكليات» لأبي 
البقاء: (6055). 

(؟) أخرجه مسلم في السلام (2)2871.» وأبو داود في الطب 
(288. والحاكم في «المستدرك»: (072097). والبيهقي 
))2320٠01(‏ من حديث مالك بن عوف الأشجعي لله . 

(") أخرجه مسلم في السلام (0851)., وأحمد ,)١51/55(‏ 
والبيهقي ,)7١٠174(‏ من حديث جابر بن عبد الله عيض . 

(5) أخرجه أحمد (1910). والحميدي في ١مسنله):‏ 
(7285)»: والطحاوي في «مشكل الآثار»: (؟/ /2)781 
من حديث الشريد بن سويد عهلتته. وصحّحه الألبانٍ 


في السّلسلة الصّحيحة»: .)١551(‏ 
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جوانب الإصلاح 
في دعوة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 


مزل لكل المي ذ وكلمة مويه #غلن! لمكا 
العلميّة التي تَبَوَأَهَا العلآمة الشّيّحْ محمد البشير 
الإبراهيمي -رحمه الله مع بيان بعض آثاره 
وأعماله الإصلاحيّة التي خلّفها بعله. 

فهو رحمه الله تعالى ‏ علاّمةٌ المغرب العَرّيُ 
بحقّء وأحدٌ أتئمّة التّهضةٍ العلميّة في العالم 
الإسلاميٌّ» ورائدٌ من رؤّاد الإصلاح في القَطْر 
الجزائريٌ» وهو من الأفَذَاذٍ المعدُودِينَ يَعِزْ أن يُوجد 
له نَظِيرٌ في العلم والعّملء ولا يكاد يكون في كل 
قرشل إلا فى فوت الذهر :ليكرن عدر 
وسِرَاجًا منيرًا يَمْتدِي به المصلحون. وشهابًا ثاقبًا 
على الباطل وأهله. يفضح مكرّهم وتلبيسَهم. 
ويكشف شُبهَاتهم, فَيَدَرُهَا عاريةً بادية ليان لا 
يُوَارِي رَيْقَهَا ولا يست زُخرقها حجابٌ, ليَحْيَى من 


1 متيس ل ه||ك 60 0 


ع 4 


* الظّروف التي ظهرت فيها دعوة الشَّبخْ 
البشير الإصلاحية: 

لقد ظهر صَوْتٌ هذا العالم الكبير والدّاعية 
المصَلح الحكيم في مرحلةٍ تاريخيّة حاسمة» قد أخنى 
فيها الاستعمار الفرنسيٌ على الجزائر وتمكّن منهاء 
وأفرغ فيها جميعَ شروره» وسَدَّ في وجهها جميعَ أبواب 
الور والرّتِيّ فأضعف الذي في التفوس ونشرٌ 
الفسادَ في المجتمع» وعَمَّد إلى تجهيل النّاس وحََدْقٍ 
الأنْمَاسَء وقَطْع الصّلاتِ بين الجزائر وجيراهاء ولا 
تسوك مدقن امس حوفي وكشف 
عدا قمروطاباندتن اكلنية ةتشور لوه عرف تر 
الجاء الاستعمار الفرنسيٌ إلى هذا الوطن كما تجيء 
الأمراض الوافدة» تحمل الموتٌ وأسباب الموت)0© 

ويقول في موضع آخر في بيان حقيقة 
الاستعمار وأعماله في الجزائر: 
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«والاستعمار 1 يحاربٌ أسباب المَاعَةٍ في 
الجسم الصّحيح» وهو في هذا الوَطَّنِ قد أدَارَ 
قَوائِيئه غل 0 الأحكام الإسلاميّة» وعَبّتٌ 
بِحَرّمَةٍ المعابيد» وخاز الإيهانَ بالإلحاد» والتّعليم 
بإفْشَاءِ الأميّةء والبيانَ العريً بهذه البَْبلّة التي لا 
يمعقيم معها تعيرة ولا 0 

لقد عمل المستعمرٌ جادًا على تحقيق تلك الأهداف 
ليله والعازاك الدينة وقح وسيل :ذلك كلما 
قن لمان إمكاناك ووسائل بج تخ أن شكل 
الإسلام قد انْطَمَأثْ في هذا الوطن, وأنَّ لغة القرآن 
الكريم قد اختَمّتْ من الوجود وإلى الأبده ولكن مَيْهَاتَ 
فأنّى لمخلوق ضعيفب أن يُطْفَِ نور الله ِقَمِهِ أو مَكْرِه 
وقد أبى الله إلأَأنيَكهُ ولو كه الكافرون. 

فكان من البَّتَهي في ذلك الظّرفٍ العصيب 
الاهتهامٌ بالجانب الإصلاحيّ للنّهضة بالأمّة والعمل 
ط ل إفلاع ما انيد الاسع ل لاله لايمكن التتخلض 
من المستعمر مع بقاء أسباب وجوده وقوّته في الأمّة. 

لذلك تَحِدٌُ الشّبِمَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعتتى 
عناية عظيمة بإصلاح ما أفسده الاستعارٌ واهتمً 
بذلك اهتتامًا كبيرّاء بل كان هو الحدف الرَّئسِيّ 
الذي أَسّسَتْ لأجله «جمعيةٌ العلماء المسلمين» التي 
هو أحد أعضائها ونائبٌ رئيسهاء وفي ذلك يقول 


عه لنت ليث غوادن الاستعمار تدم من 
هيكل الإسلام ولا نَبْنِي» وترمي المقوّماتِ 
الإسلاميّةَ والخصائصٌّ العربيّة في كل يوم بِمَاقِرَة 
من المشخ» إلى أن تَكَوَّنَتْ جمعية العلماء المسلمين 
لشفي ا ا 1 ا يبعا كانه 
نتيجةٌ لازمةٌ لتلك الحالة» وقامت تعمل لإصلاح 
الإسلام بين المسلمين» وللمطالبة بحقوقه المغصّوبة» 
وبحريّة لغته المسْلُوبَة وسيع الاستعارٌ لأَوَّل مرَّةِ في 
خاشايةو لذياق 1ه بعدينة 2 كألنها اذناء تومن 
إلى الحقّ في قرَّة وتُطالب بالإنصاف في مَنْطِقٍء 
وأحَسٌ دَبِيبَ الحياة والشعون الإستلايت» فلم ينظر 
إن ذلك كله على أنّه حقّ طبيعيٌ معقول»9) 


جوانب الإصلاح في دعوة الخ البشير الإبراهيميٌ: 

يمكن تصنيف أعمال الشَّيخْ الإبراهيميٌ 
الإصلاحيّة تحت محورين كبيرين؛ محور الإصلاح 
الدَيننُّ» ومحور الإصلاح الاجتماعيٌ» وهناك تَلازمٌ 
ضروري بين المحورين في نَظرِهِ لتحقيق النهوض 
بالبلاد ثقافيا واجتماعيًا فيقول- رحمه الله -: 

لوقف أن هده الجمعيّة تعمل من أَوَّلٍ يوم 
تكوينها للإصلاح الذَّينيٌ والإصلاح الاجتاعيٌ» 
وكل ذلك يسَعْ الإسلام» وكل ذلك يَسَعْهُ مدلوهًا 
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ومضموتها وقانوهاء 0 دين ع وإذا 
كانت دائرة الأوّل محدودة ان دائرة لان وده 
الأطراف: وإِنَّ الإصلاح الدّينيٌّ لا يتم لا بالإصلاح 
الاجتماعيٌ» وهذا الارتباط بين القسمين. فإنْ جمعيّة 
العلماء عملت منذٌ تكوينها في الإصلاحَيّن المتلازمين؛ 
ا ا 
دينه على الطّريقة حتى تستقيم اجتماعيّته فيحسن 
إدراكٌه للأشياء» وفهمّه لمعنى لحي وتقديره لوظيفته 
فيهاء وعلمٌه بحظَّه منهاء وينضحٌ عقله وتفكيرٌه. ويْلم 
بزمانه وأهلٍ زمانه» ويتقاضى من أفراد المجموعة 
البشريّة ما يتقاضَونّه منهُ من حقوقٍ وواجبات» ويرى 
لنفسه من العرَّةِ والقوّة ما يرونه لأنفسهم, وتربط بينه 
وبينهم رابطة الأخوّة والمساواة والمصلحة: لا رابطةً 
السَّيادة 

المحور الأول الإصلاح الدّينيٌ: 

د الخانة املد شوق لاسي ةا 
الإصلاح هو إرجاعٌ المسلمين إلى كتاب رمم وسنّة 
نبيهم يل وربطهم بسَلفِهِم الضّالح وماضيهم 
المشْرق؛ د خا الأنه وميطلها ذال ين عل 
عاروي من اناقي إن زتري قير كتبيرة قف 
تسن نوق نارح ملدها ون ترا أ كيان 
أسّسٌ على شَهًا جُرٌفٍ هَارِ فَيِوشِكُ أن يَْهَارن 


عليه والاستكئثار 0 


فقد عمل الشَّيِخْ - رحمه الله - في هذا المجال 
على تحقيق ما يلٍ: 

تحرير العقول من الصّلالات والأوهام في 
الدين والذنياء وتحرير التثفوس من تأليه الأهواء 
والرّجال وني ذلك يقول 
العقول لأساسٌ لتحرير الأبدانٍ وأصل له. ومحالٌ أن 
يتحرّرٌ بدن يحمل عقلاً عبدًا؛ إِنَّ هذا النّوعَ من 
التُحرير لا يقوم به» ولا يقوّى عليه إلا العلداءٌ 
الرَنِيُونَ المصلحُون, فهو أثرٌ طبيعيٌ للإصلاح الذَّينيّ 
الذي اصْطَلَعَتْ بحمله جمعيةٌ العلماء» عرّف ذلك من 
عرّفّه لها إنصافاء وأنكرّه 


دار حمه الله -: «إن تحريرَ 


من أنكرّه عنادًا وحسدًا)7 . 

إصلاح عقائدٍ المسلمين وإراداتهم عي 
عبادا تهم وأعماطم؛ أن العبادات تِ هي أَثْرٌ العقائد ىا أ 
الأعمال هي أثْرٌ الإرادات» ف انبََى منها على الصّحيح 
فهو صحيحٌ» وما اْبَنَى على الفاسدٍ فهو فاسد. 

ويشرحٌ الح رم الله الطريقة التي ينم 
بها ذلك فيقول: (إِنَّ في الفقه فِقَها لا تصل إليه 
المدارك القاصرةٌ» وهو لَبَابُ الدّين وروحٌ القرآن» 
وعضار مه عنك كله وهو فيد أعاله و أفواله 
وأحواله ومآخذه ومَتَاركه» وهو الذي وَرِنَّهُ عنه 


أصحابّه وأتباعهم إلى يوم الدّين» وهو الّذي يَسْعَدُ 
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المسلمون بفهوه وتطبيقه والعمل به.» وهو الذي 
حلب لمم عر الذنيا والآخرة» وهى الدئ 'تريد أن 
نُحْبيه في هذه الأمّة فتحيًا به ونُصحّح به عقائدهاء 
ونقوّم به فهومها فتصِحٌ به عبادائها وأعمانًا»”. 

#* إصلاحٌ ما أفسده التَعصَّبُ المذهبيٌ» والجمود 
الفقهئٌ» والاقتناعٌ والرّضًا بالتّقليد وهو ما أبعد 
المسلمين عن الدَّين الحق» ورمى بهم إلى مؤخرة 
الاكويوه الامو وذلك با ورين ل كرود 
الضَّافي التق والمدْهّل العَذْبٍ الزُلالٍ المتمّل في 
كتاب الله تعالى وسنّة رسوله ول وَفْقّ الطَّريقة الي 
سار عليها سلفنا الصَّالحُ نهم من إيراد الدّليل 
والتَعليل في الفقهِ والمَنْوّى والتعليم. 

ورك دوف اهنا لاولزة أن ققهان "دوا 
الفقهِ من القرآنٍء ومن السّنَةِ القوليّة والفعليّة» ومن 
عمل السَّلَفِهِ أو من كتب العلماء المستقلّين 
المستدلّين التي تَقْرِنُ المسائل بأدلّتهاء وتيينُ حكمة 
الشّارع منهاء لكان فِفَهُهُم أكملٌ» وآثاره الحسنة في 
نفوسهم أظهرٌ» ولكانت سلطتهم على المستّفتين من 


0-0 


العامّة أَمْتّنَ وأنْمَدَ ويَدُهم في تربيتهم وتَرْوِيضِهِمْ 
على الاستقامة في الدّين أَغْلَ)" 

المحور الثاني الإصلاح الاجتماعيٌ: 

من القضايا الاجتاعيّة الي تَنَاوَهَا قلمُ الشّيخ 


البشير الإبراهيميٌ بالتَمحيص والعلاج: 

قضيّة الزّواج والمغالاة في المهور» حيث صار 
أكثرٌ الشّباب يُعرضون عنه إلى سرنٌ متأخَرِ من العمر 
فيحدث بسبب ذلك فسادٌ في الأخلاق والأعراض 
والأموان4 ذا اتدادت هذه الطاهر ةا ودش ةا 
والاتتكيسة فإ لكك سادق ولد انال ا 
خطورة هذا الأمر وأهميّة الإصلاح فيه: 

«تعاني الأمّةٌ الجزائريّة وجارائها المتُحدةٌ معها 
في الدّين والجنسء....عدَّةَ مشاكلٌ اجتماعيّةه لا يسع 
المصلحين إغفاًاء ولا الشّكوتٌ عليها بعد ظهور 
آثارها وتحقق أضرارهاء وسَّتَعَالِحُ «البصائر» طائفةً 
من أُمّهاتهاء ببيان نتائجها وبيانٍ وجو الرّأي في 
علاجها... إن من بعض هذه المشاكل ما لو تمادى 
وامتدٌ لأَنّى بنيانَ الأمّةِ منَّ القواعدء وقضى عليها 
بالمشخ أوَّلاه والتّلاشي أخيرًا. 

عق تعن ساكل نر اعمنيا أقانق هه 
الأمّةَ وأبعدُها تأثيرًا في تكوينهاء مشكلة الزَّواجٍ 
بالشسسبة إلى الشبّان». 

فعمل على إزالة الأسباب التي أدّت إلى هذه 
الظلاهرة» وهي في الغالب تعود إلى العوائدٍ 
َالتَّمَاليدٍ الفاسدة التي بدّلت حكمّ الله تعالى 


ا 12 
ونسخت سنة رسوله وَلةِ. 
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ومن تلك العوائدٍ السَّيْتَة المغالاة في المهورء 
يقول- رحمه الله -: 

«من أمراضنا الاجتاعيّة التي تنشرٌ في 
أوباهة الماك والقدد نو شق رمك إل الدمان 
وَالقَنَاءِ عَادَةَ المغالاة في المهُور... وقد كانت هذه 
القضيُّ ‏ وما زالت ‏ أهمّ ما تَضَكَنَهُ منهاجنا في 
الإصلاح الاجتماعيٌ» فعالجناها بِالنَرَغيب والثََهِيبِء 
وبيان ما تقتضيه الحكمة الشَّرعيّة وما يقتضيه 
الحكمٌ الشَّرعيَ» تناولناها في المخُطَبٍ المعيّة» وفي 
الدرؤيى وق الحاف انض العاكة ,وق القالات 
المكتوبة» وحملنا الحملاتٍ الصّادقة على العوائل 
التي لابَسَتْهَاء فأفسدئها حتَّى صبّرت الرّواج الذي 
هو ركنٌ الحياة أعسرٌ شيء في الحياة)”. 

ومن القضايا الاجتاعيّة التي عالحها 
كذلك: قضيّة التّعليم؛ لأنّه هو مادّةٌ الإصلاح 
وأصلّه فاهتمّ بإصلاح التَّعليم في داخل الوطن 
وخارجه. فكان من أعاله السّعيٌ لإنشاء المدارس 
الحرّةِ والمعاهيء وإرسالٍ بعثاتِ من الطَّلبة 
المتخرّجين منها إلى المشرق لإكمال تحصيلهم 
العلميٌ ليتولُوا بعد ذلك مهم التَعلِيم في بلدهم. 


وَلشْدَةٍ حرصه ‏ رحمه الله على نجاح هذه 


المقمة كان له يغفل خرن تدراقبة الطلية فى واه 
علسهوق أطارض شتا يسمي العلمين الي 
لتنا سعية" الغلياء: لسلس وق نذناك: قرول 
- رحمه الله تعالى -: «وجمعيّة العلماء تعتقد أنَّهِ لا يتم 
إصلاحٌ التعليم في الدَّاخل إلا إذا نَم إصلاحٌه في 
الخارج» لشْدَّةِ الانُصال بينهماء ولأنّ التّعليم في 
الخارج هو الّذي يغدَّي التَّعلِيمَ الدَّاحَيَ بالمعلّمِينء 
ومحالٌ أن يَنَالَ التَّعلِيمُ الدَاخْلنُ خيرًا من معلّمِين 
يتخرّجون من المقاهي. ويحصّلون معلوماتهم من 
الجرائدٍ الحزبيّة» ويتدرّبون في ميادين الحزبيّة على 
السّباب» وتنقص التَعليم» وَالتكر للعلم... 

إد عا العم ل ا أن فو 
التَليمَ في الخارج برّقابة تمدّها على التَّلامذق 
ونصائح بشت فيهاء لِيَحْدَرُوا أولئك اللمنوهنة 
ولينقطعوا إلى العلم» وليضعوا بين أعينهم الواجب 
الذي ينتظرهم 2 وطنهمء وهو التعليي)3». 

من الجوانب الإصلاحيّة التي نالت 
اهتتاماتٍ الشَّيخْ البشير الإبراهيمّ -رحه الله؟© 
الإصلاح في باب السّياسة» وهي جزءٌ من الإصلاح 
الاجتماعيٌ» فعمل على تصحيح مفهوم السّياسة ببيان 
ما يدخل تحتها من المعاني الصّحيحة المقبولة والمعاني 
الفاسدة المرفوضة وذلك عند الحكام والمحكومين. 
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وإرشاد الطّائفتين للَّتي هي أقوم من معانيها. 

أن امغناها صل االشاكين: تقول فيد 'دإن اقل 
معاني السّياسة عند الحاكمين هو تدبير امالك بالقانون 
والنظام» حاط د عوسيد ا سافهاى الاعينانه 
فإذا ترَلُوَا بها صارت بمعنى التّحيّل على الضّعيف 
لِيؤْكَلَ وقثلٍ مُقَوّمَاتِهِ لبُْضَمَ والكيدٍ للمستيقظ 
حتَّى ينام واَذْهَدَةٍ للّائم حتّى لا يستيقظ. 

وهذا المعنى الأخير هو الذي جرى عليه 
الاستعازء ووضعه في قواميسه وأقرَّه في موضعه 
من نفوس رجاله ودعاته بحيث إذا أطلق بينهم 
لجل" لقبابة نوو نمكةة | زا ملاب ها امن 
الشباضة عن اننا مورت عا لاو ل 


وأمّا معناها عند المحكومين فيقول فيه: 
«فأعلى معانيها إحياءٌ المقوّماتِ التي ماتت أو 
صَعْفَتٌ أو تَرَاحَتْ من دين ولغة وجنس وأخلاق 
واو وتقاليد» وتصحيح قواعدها في انوس م 
المطالبة بالحقوق الضّائعة في منطقٍ وإهان... مع 
اختيار الفْرَصٍ الملائمة لكل حالة» درجاتٌ بعضّها 
فوق بعضء فإذا توا يبا صارت إلى هذا التَّحَاسدٍ 
على الرّياسة وهذا التَّهافتِ على كراسي الثيابة 
وهذه المناقشاتٍ الفارغة في القَشُورِء وهذا الْجَدّلٍ 


الشَّاتِم السّبّابء وهذا الافيِئَانِ المرْري بالأشخاص» 
وكل ذلك نراه على أقبح صَوَرهِ ف المجتمع 
اواو ا 

وَنَامًا؛ِ أقول: إِنَ أعمال الشّيخْ الإصلاحيّة في 
هذه المجالات ذاتٌ أَفْنَانِء لها فروعٌ وتفاصيل لا 
يمكن استقصاؤٌها في هذه العُجالة» لذا اقتصرْت على 
ذكر أَهمّها وما يكون دليلاً على ما لم يُذكر منها فإنَ: 
«ضَوءَ المَرْق المدير ينب عَنَا وَرَاءَه مِنَ المطَرِ العَزِير). 

وسبحانك اللَّهِمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 


تع مع كر انر ناف 


(0) «عيون البصائر»: (ص١35).‏ 


(5) المرجع السابق: (ص55). 
() «عيون البصائر»: (ص737). 
(5) «آثار البشير»: /١(‏ 7507). 
(0) «عيون البصائر): (ص5 7). 
(1) المرجع السابق: (ص”7١7).‏ 
(0) «عيون البصائر»): (ص7579). 
(8) المرجع السابق: (ص 770). 
(9) «عيون البصائر»): (ص37"09). 
( المرجع السابق: (ص”707). 
()«عيون البصائر»: (ص7”9). 
)1١(‏ المرجع السابق: (ص ٠١‏ 5). 
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اسك سبيل رسول الله جاه مصلحًا 


هذه قصيدة من بحر البسيط جادت بها قريحة الشاعرالمفلق والأديب الألمعي الأستاذ عمارة أحمد 
قسوم حفظه الله تعالى -نزيل الإمارات العربية المتحدة مستبشرا باللحاق بركب إخوانه في مجلنّ 


الإصلاح, فجزاه الله عنا كل خير. 


قَالْبَسْ لِيَاسَ علوم ترتّقِي رَتَبَا 
وَاشِلكَ سَبِيلَ رَسُولٍ الله مِنْ عَرَب 
دز ارق اميك 1 
مَنْ أُويّ الور وَالفْْمَانَ في حِقَبٍ 


78 8 عر ا 5 عي 0 اشع و 


م 7 3 وو 03 5 35 ا 240 رعو و 
هذاالبِئىّ الذي أبدت شريعته 


ا 


نتفي النَضْرٌ للإشلآم عَنْ عَطَلٍ 
هل ينهد الديو ف«الطلاء وَاججَهَلٍ 
وَصنْ ذه التفُسَ وَاحْدَر صَوْلََ الحَطَلٍ 
هل التَعَوٌقٍ وَالعَلَياءٍ وَالَدَوَلٍ 
وَأَذْرَف للق مَنْ يَخْلُو عَلى زُحَلٍ 
َدْ أَعجَرَتْ مُهَرًا والجُلٌ مِنْ تُعَلٍ 
تَعَايِمٌ الشَّرْك علو قِمَّةَ القبَلٍ 


أَعْضِمْ بوِبَطَلاً في الحَادِثِ الجتّل 
بالصَّيْرِ وَالصَدْقٍ وَالإخلآص وَالعَمَل 
معنا عيدًا كَتَفَه العَارِض الَطِرٍ 
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كَنِفَالنَّجَاةوَمَائَفْمُومَعَايَهَا إِذَالنََجَاةحَوَممَاشِرْعَةٌالرَّجلٍ 
فَافْرَائَرِيعكُهُمِنْرَيمَاكقَتْ عَبْرَ الفَرونِ وََدْ صِيئَتْ مِنَ الحَطَلٍ 
تَدْعُو إل زِيئَةٍ الأخلاقٍ والجْلٍ مَرِيعَةٌ الحَيٌّ وَالإنْصَافٍ وَالَعَدَلٍ 
هَذِي الرّسَالَة بالُغْمَارِ قَدْ خَيِمَتْ خَمَامَ مِسْكِ فَكَانَتْ خسن الكل 
وَذِي يجَلننَافي تَنجِهَارَسَ مث مَأَيْرَ الصَّدْقٍ وَهالإِضلآح' بالعَمَلٍ 
شعَارُهًا الح َ«الإِضلاحٌ) مَفْصَدُهَا وَلاتَبَاعٌجذيٍأَفضصَلالرُسْلٍ 
جا تسنخرن هذا الندين ويك موا يَدَ العَوْنِ اللإضلآح في عَجَلٍ 
إِنَ القَنُوبَ إِذًا الإخلاصٌ تَوَّجَهَا قرت وَآضَتْ إلى الفِرْدَوْس وَالنّحَلٍ 
ِنَ القَفْوبَ إِذَا ازْوَرَثْ مَمَاصِدُهَا حََابتْ وَصَارَثْ إلى الخِذْلآن وَالمَسَلٍ 


عبارة نسوم 
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الإإقطدت ف لاسر 
احن أين يبدأ وإلى أين ينتهي) 


قبل الشّروع في الموضوع. نقدَّم بين يديه 
بتعريف كل من «الأسرة) و«الإصلاح». ل 
موقم هوه هنا را قر وهو 1ن عضيف 
وشدَّة الخلق والخلق. والأسرةٌ: هُمْ رَمْطْ الرّجل 
الأذلوة عشي له الى يقر هبيا. 

والكلمة الكّانية : مأخوذة من الصّلاح: وهو 
الخير والمنفعة» ضدٌّ القَسَادِءِ قال تعالى: إن أيه لا 
ِصَلِح عَمَلَ الْمَفْسِيِينَ (م* [فنك : ١4]ء‏ وقال أيضا: 
ا الدِينَبفْسِدُونَ ف الْارضوَلابْضلِحونَ (4)5 التي : ؟15]. 

وإضلاحُ الشَّىء: إقامته. وجِعْله صالمَاء 


وإزالةٌ ما كان فيه من فساد؛ قال تعالى: '# ف ناب م 


تحدم 


ل رمه 


َع َوه وَصَلَكارك هيشوك عَليَهِ 4 القاة : ::]. 


فمن فضل الله تعالى علينا وعلى الناس» ومِنْ 


حيب جلواء 


تعيعة عل البعير ذا هسه أن جاءنا بمنهاج 
شاملٍ قَرِيم في تربية النفوسء وتنْشِئَة الأجيال» 
وتكوين الأمم» وبناء الحضارات» وإرساء قواعد 
المجدء وإصلاح الأفراد والمجتمعات. قال تعالى: 


له 


- سم اس 26 لع > عور م 
#قَد ةكم يرت أله وْرُ وَكِتَبُ مريت 


يهَدِى به الَهُ مري أتَبَعَ رضوائة 


2 4 5 و 70 م 01 
َلسَلَمِ وَيَخْرِجَهُم من الظلمنتٍ إل النور 
نَادّد 0121 . 5 0 م 
بإديداء ويهديهم ط صراط 2 مسلهيم 


(5* الإناهة : .]١ 5-1١‏ 
ولكن ما السّبيل إلى تحقيق هذه الأهداف 
السّامية المنشودة؟ وما البداية الصّحيحة في تكوين 
هذا المجتمع الصّالح؟ وما هي المهمّة الملقاة على 
كاهل المربّين والمرشدين؟ وكيف يمكن تحقيق 

هذا كلّه؟ 
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5 8 
قضايا الاسرة 5 
جم 1ت سس ٠»‏ 


شرام عن حك :كله شن و 
يَكْمْنُ في كلمة واحدة. ألا وهي: «الإصلاح). 
وعلينا أن نعلم أنَّ مدلولات هذه الكلمة كثيرة» 
وجالاتها واسعة» منها: إصلاح الفردء وإصلاح 
الأسرة» وإصلاح المجتمع» وتحت كل صنف من 
الأصناف تتفرّعٌ أنواع وتندرح أقسام. 

وفي هذه المحاولة تُسلّط الضَّوءَ على فرع من 
تلك الفروع السَّالِمَة الذّكِْ وهو: الإصلاح الأسرة». 

ولكنح؛ لماذا اختيار الأسرة بالدّرجة الأوق؟ 

تَعيّنَ هذا الاختيار؛ لأنَّ البدْءَ يكونُ بالأهمٌ 
ثم المهمٌّ. ومن الأهمٌ: «إصلاح الأسرة». إذ 
بصلاحها يصلح المجتمع» وإذا فسدت كانت سببًا 
ف المافةحولان الامره هي الأواة !جو الجر 
الأساسء واللَّبِّة الأول في تكوين المجتمع» ولله در 
من قال: 
من يصلح الأسرةً صلخ بها 


بر , ايرام 
مادَمَّرَ الإفسادفى قطره 


لقد أَوْلى القرآن الكريمٌ للأسرة عنايةً كبيرة 


3 3 


ظهر ذلك فيا احتواه من آيات عديدة جذاء في 


هه 


0 


7 7 ع سر 2 م عه ال خا سه ع دير سل 
ألناس والْْجَارَة عليها مليكه غِلاظ سْدَادُ لايعصون ‏ ما 


صَدَّدٍ الأسرة» وذوي الأرحام؛ والآداب السَلركية 
استهدفت قيام الوحدة الاجتاعية الأولى - وهي 
الأسرة ‏ على أفضل الأسّسٍ وأقْوَاهاء من حيثُ 
المودّةٌ والإنصافٌ وتقوّى الله ومكارمٌ الأخلاق 
والآداب. 

وحياة الأسرة عدار “امن اذون :ريات 
بالعناية» لأا كانت ولا تَرّال ‏ أصلاً في الحياة 
الاجتماعية» فلا عَرْوَ أن كانت موضوعٌ هذه العناية 
العظيمة في القرآن الكريم. 

والمسائل المتعلّقةٌ بإصلاح الأسرة متنوّعة, 
منها: ما هو بصدد ال حياة الزَّوجِيّةَ ومنها: ما هو 
بيده الآناءة او اناه ومقها :نما نضا :لادان 

والدّافع - عند المسلم ‏ للاهتمام بإصلاح 
اجر فد اواو لق ينها 

أوّلا: وقاية نفيه وأهله من عقوبة الله قال 
تعالى: ايكيا ألذينَ > منوأ وأ أنسك ويك ارا وقودْهَا 


أمَرَهُمٌ وَفَعلُوتَ مَامْوَمرُونَ ((40)5 [التجتيية : 


ثانيًا: عظم المسؤوليّة الملقاة على راعي الأسرة 
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أمام الله يوم القيامة» قال رسول الله كل «إِنَّ الله 


تَعَالَ سَائْلٌ كُلَّ اع 6 اشتاقاف: أشفظ ذلك أ 
م عي شال ئُ عَنْ أَهْلٍ ب 


يح ؟ أ 


بيته)ا رواه التسناقن 
واد بن حّان عن أنين 

النًا: إِنَّ الاهتام بالأسرة: 
الكترتوركة لباه عق الشترة لآن المتجدمم 
يتكوّن من أُسَرِء وهي لََانه» فلو صلحت الأَّبنة 
لكان مجتمعًا قويّا بأحكام الله» صامدًا في وجه أعداء 


هو الوسيلة 


الله» يُشِعٌ الخين ولا يَنْقُذٌ إليه الشٌَّه فتخرج من 
الآأسرة المسلمة إلى المجتمع أركان الإصلاح فيه؛ 
من الدّاعية القدوة» وطالب العلم, والأمٌّ المربّية 
وبقيّة المصلحين... 

ووسائل إصلاح الأسرة تدور على أمرين 
اثنين: ما تحصيل مَصَالِح - وهو قيام بالمعروف 33 
أل لوفلا تارتف واللتالمة رو من 
هذه الوسائل في النقاط التالية: 

١‏ - حسن اختيار الرّوجة: على المسلم أن يختار 
لأبنائه الأمّ المسلمة» التي تعرف حقٌّ ربّها وحقّ 
زوجها وح ولدهاء الم التي تغار على دينها وسئة 
نبيّه. يكل قال رسول الله بكِ: «لِيتَخِلْ أَحَدّكُمْ َل 


شَاكِرَاء وَلِسَانًا ذَاكِرَاء وَرَوْجَةٌ مُؤْمِتَةَ ِينُْ عَلَ أَمْر 
الآخرَةِ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن 
0 رواية: «وَرَوْجَةٌ صَالَةٌ تُعِينْكَ عَلَ 
مْرِ مر ذُنْيَاكَ وَدِينِكَ حَبْر مَا اكْتَتَرّ النَّاسُ) رواه 
البيهقي في اشعب الإيمان» عن أب أمامة'". 
والأمٌ هي المدرسة الأولى لتَنْشِعَةِ الأجيال» فإن 
كانت صالحة: أَرْضَعَتْ أولادّها الصَّلاح والتّقوى. 
وصَدَّقٌ الشّاعر: 
لآم منذرمنة إذا مدعنا 
أَعْدَّدكَ حاطيت الأغواق 


الاو ب مي 


وَِنْ كان الم طالحة. فلا رق صلاح 
أبنائها؛ قال الشّاعر: 


ولي القت جتان 
كمثل النَّيْتِ ينبت 
وغل عن الأطنال كنال 
إِذَا ارتَضَعْوا تْدَيّ النََقِضَاتِ 
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وفي مقابل هذاء لا بد من التَبَصِّر في حال 
الخاطب الذي يتقدَّم للمرأة المسلمة» قال رسول الله 


578 2 يب + لس وس ان تن 38 هه 8:7 1ج مو ر بيو 
َِِ: «إذا خطبَ إليكم مَن ترضون دينه وَخلقه 


فَرَوَجَوه إل تَفْعَلُوا تَكَنْ فِثْئَةٌ فى الأزض وَكَسَادٌ 


في 


عَريض» رواه النّمذي عن أبي هريرة. 


والرَّجُلٌ الصَّالحٌ مع المرأة الصَّاحة يبان بين 
صامًاء فالبلدُ الطَيّبُ يِخْرّحُ نباتّه بإذن ربّهء والذي 
خبث لا يَخْرَجٍ إلا تَكِدَا. 


١‏ - إصلاح الرّوجَةٍ: لابدَ أن يعلم المسلم 
أوّلا: أنَّ الهداية من الله تعالى» واللهُ هو الذي يُصلح 


201000 


اللقومن» قال :#عالق: «# ررك بذ افن ريد ون يد 
حزن زا وت حر انيت © تانتين 1: 
وَوَكَبَنًا له يح وأْصْلحنا له. روجة, 1 الآية 
[الإيقة : 4 40]» ومعنى قوله: #وَأَصِلحنَا له, 
رَفكةه * قال أكثرٌ المفسّرين: إِنَّا كانت عاقرًا: 
فجعلها الله وَلْوقل فهذا هو المراد بإصلاح زوجه؛ 
وقيل: كانت سيّيْةَ المُلّقء فجعلها الله سبحانه 


من إرادة الأمرين حميعاء 


حسنة الخُلّقِ ولا مانع 
وذلك بِأنْ يُصلح الله سبحانه ذائهاء فتكون وَلُودَاء 
بعد أن كانت عاقراء ويُصلح أخلاقهاء فتكون 


أجلذ هاا ضيه بعد أن كانت عي مراظية ار 


ولاسْتصلآح الرّوجة وشائل»فتها: الاعسناء 
بتصحيح عبادتها لله تعالى» والسَّعيٌ لربطها 
بخالقها؛ بحضّها وحثّها على القيام والصّيام 
والصّدقة وتلاوة القرآن وحفظ الأذكار» واختيار 
صاحبات لها من أهل الدَّينَء وإبعادها عن رفيقات 


وقوقات السوف 


٠‏ - تعليم أفراد الأسرة العلم الشرعيّ: وهذه 
فريضةٌ شرعيّةٌ لابدٌ أن يقوم بها راعي الأسرة» يعلّم 
أهل بيته ويربئيهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر؛ وحبّدًا لو سَطَْرَ منهجًا متواضعًا في هذا 
الإطار» يتضمَنْ مختلف أبواب علوم الشريعة 
كالتة لتفس, والحديث والفقه... 


؟ - إصلاح الأولاد: بتحفيظهم القرآن الكريم» 
وتعليمهم الآداب والأذكار الشَّرعِيّة وتعليمهم 
أصول العقيدة الإسلامية» كالتي وَرَدَثْ في حديث 
ابن عبّاس حهللهه : «يَا غلهمٌ! إِنْ أَعَلَّمْكَ كَيَات: 
احْمَظٍ الله يْمَطْكَ. اخْمَظ الله ده َجَامَكَ ِذَا 
سَأَنْتَ كَاسْأَلٍ الل 0 استَعَنْتَ قَاسْمَعِنْ بالله؛ 


- .0 ةق 


جْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَتَْمُوكَ بعَيْء 
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١‏ يَنْمَعُوكَ إلا بِتَيْءِ قَد كتَبَهُ الله لَكَ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا 
عل أن شوو بي موك إلأبنٍْ كذ كت 
الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأفلمى وَجَقَّتِ الصّحُف) رواه 
أحمد والتَرّمذي” ويُدرّبون على الصّلاة ويُؤمرون 
بها في السّابعة» ويفرّق بين ادكو د ف 
المضاجعء لقوله كْهه: ١مرُوا‏ أَوْلادَكُمْ بالصّلا 


ا سَبْع سنن وَاطْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبنَاءُ عَشْرِ 


. 


سنن وَفَرُوا ب َيْنَهُمْ في المصَاجع) رواه أبو داود”" 

روعت الك قن الشار والشكابه واللكينة 
منذ الصّغرء لِتَلتَرمَهُ في الكبرء فلا يُلسّها وليّها 
اقفن النارؤلا لناض الذكرو ع عدم 
عن اتلديى الخ 

وليحذر راعي الأسرة أَشْدٌ الحذر من خروج 
أولاده مع من لا يعرف من أطفال الح والجيران» 
الأخلاق وألفاظ السّباب 


بهم» وتتميّرٌ عن 


فيرجعوا بِأسْوَءِ 


والشّتائم؛ بل ينتقي لهم من أولاد الجيران من 
يصاحبهم؛ أن «الضّاحب ساحتٌ» كما يقال - 
ولقد أحسن القائل: 


عَنِ المرْءِ لآ ل قَرِينِه 


فالأب الذي يرخي لأولاده العَنَانَ في أن 
كالطوا فى قوتاء التو نور شاء'النة ما شاوو 
دون) حسيب ولا رقيب» فلا شك أنَّ الأولاد 
سينحرفون عن الجادّة» ويكتسبون ‏ بمخالطتهم 
لأولئك القوم ‏ أرذل الصّفات, وأسواً الأخلاق. 

وليكن إصلاح المسلم لنفسه ‏ المسؤول عن 
أسرته - قبل إصلاحه ذرّيّتَه وولده» فَالحَسَنْ عند 
الأولاد ما َعَلْتء والقبيج ما تَرَكْتَء وإِنَّ حسن 
سلوك الأبوين ‏ أمام الآولاد ‏ أفضل تربية لهمء 


وهو ما يسمًّى ب «القدوة الحسنة». 


قال تعالى: #وَأصَلِحَ لى ف دُرَيَقَ إن منت ليك 
مِنَ ألْمَسَلِمِينَ (4100 [اختفل : 


امنا 


هداة للإيان بك» واتباع مرضاتك» والعمل 
بطاعتك. واجعل الصّلاح ساريًا في ذرّيّيء راسحًا 


فت إؤالة المتكرات قن الأنةة: وذلك بآن 
يعمل راعى الأسرة على إزالة المنكرات ومحاربة 
الرذائل التي من شأنها أن تهدم كيان الأسرة وتعبث 
بِقِيّمها وتلقي بها إلى الإفلاس والفناء. 
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كا يجب أن يراقب ما يجلبه أولاده من خارج 
البيت» وما يحملون في حقائبهم» وما يضعون تحت 
ف وأسِرَّتهم» وإلى أين تذهب بناتهم» ومع مَنْء 
وما يرتدين خارجٌ البيت؟... 

فالآب الذي يسمح لآولادة أن يشاهدوا 
الأفلام التي تدعو إلى الميُوعَةٍ والانحلال» وتَحُضٌُ 
على الانحراف والإجرام» والّتي تفسد الكبار 
نل ع" لمعاو فيك اهنا انلف 
بأولاده- من حيث يشعر أو لا يشعر إلى الهاوية. 

والأب الذي لا يراقبُ أولادّه وبناته وَقَتّ 
ذهابهم إلى المدرسة أو رجوعهم منها أو مكوثهم 
فبهاء فإِنَّ الأولاد يجدون من إهمال والدهم ما 
يدفعهم إلى ارتياد الأماكن الموْبُوءة والمشبوهة. 

وإذ اسان الأنلاق و عدن بعدة. الصريق: 
سَيَْسدُون تدريجياء وتسوء أخلاقهم» وريًّا وصلوا 
إلى وضع يصعب حيئئذ رذّهم وإصلاحُهمء 
ا 9 

ولكن يُراعَى أن تكون هذه المراقبة خفيّةَ لا 
يشعر الأولاد بفقدان الثقة بينهم وبين أوليائهم» 


وينبغي أن يُراعَى في النصح والتّوجيه أعمارٌ الأولاد 


ومداركهم. لو أخطائهم» حنَّى لا يشعروا 
بظلم وحيف. 

هذا؛ والكلام عن الإصلاح وظى سوضيوعا 
مهرّاء لاسيًّا عند المرّين» وذلك كفيل بأنْ يحقّق 
للأمّة ما تصبو إليه من صلاح أبنائها وبناتها. 


والحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 


على سيّد الخلق أجمعين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله 


الل العظيم. 


.)١ا/ا/0( (#صحيح الجامع)‎ )١( 

.)0711( «صحيح الجامع»‎ )١( 

إفرة ااصحيح اجامع) (71؟ة). 

(5) «السّلسلة الصّحيحة» .)١٠١77(‏ 
(5) «فتح القدير) (”/ 575) الموكاق: 
(0) (صحيح اجامع) (/1ه7294). 

(/1) مشكاة المصابيح» (01/5). 
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وحمي 


معنى الإصلاخ والإفساد 
جر ظ 591 2 


3 قال الطبري في «تفسيره» (2-0 مؤسسة 
الرسالة): 


مَقَكَقٌّ 
مضرة» 


00 


إصلاغ الآسرة 


2 قال ابن باديس في «تفسيره» و )2 

الزنمكة “فل الف أننسيةا”ق: الإرشاة 
والهداية بأقرب النّاس إليهء ثمَّ مَنْ بعدَمُم على 
التدريج. 

وعندما يقوم 1 واحق عبنا بإرشاة. أهلةة 
وأقرب النَّاس إليه» لا تَْبَث أن نرى الخيرَ قد انتشر 


لاخمع َِنَ الأسر تتركّبُ الأ لينها بدي 
كل واحدٍ بأسرته ترْيِي الم كلها بارتقاء أسَرهاء 
قارتقان أن كل بارتقاءء أجزائه. فيكون المعتني 
بأسرته في الوقت نفسه معتئيًا بأمَِّهِ وعندما يقصد 
بخدمة أسرته خدمة أمَّتِه يثابُ ثوات خادم 
الجميع؛ أسرته بالفعل» و بالقصدٍ؛ أو أسرته 
مباشرةً وأمّته بواسطة؛ 00 كذ عاايات رةه 
شرع غلية4, 


وجح شيع 
قال الله ثعاك: «وَالشلخ حي 4 


2 5 ١ جر‎ 


:4 قال السّعدي في (تفسيره): 

«والسّاعي في الإصلاح بين النَّس أفضل من 
القَاننتِ بالصَّلاةٍِ والصّيام لصون والمصلحٌ لا بُدَ 
د لس ل در 

كا أنَّ السّاعي في الإفساد لا يُصلح اللهُ عمله 
ولا يْتِمٌّ له مقصوده. كا قال تعالى: “إن أله لايضيح 
عَمَلَ ألْمُفْسِيِينَ 0ه * [فنك : »]8١‏ فهذه الأشياءٌ حيث)ا 
دلَّ على ذلك الاستثناء. 


0 
فعله 5 خي. ىا 
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جح 


سسسضم 600 


ولكن كال الأجر وا يخنية اله 
والإخلاص» ولهذا قال: # وَمَن يِمْعَل ذَلِكَ أبتِعَآة 
عَرصَاتٍ أو فسَوْفَ فونه أَجْرَا عَظِيهًا (09)* [التكلا :5 ]١١‏ 
َلِهَدَا ينبغي للعبدٍ أن يَقصِدَ وجة الله تعالى وتُخْلِضصَ 
العمل لله في كلّ وقتٍ وفي كل جزءٍ منْ أجزاء 
الخير» ليحصل له بذلك الأجرٌ العظيمء وَليَتَعَوَدَ 
الإخلاصٌ فيكون من المخلصين. وليتَمّ له الأجرٌء 
سواء كم مقضوده آم لا؛ لأن اليه حَصَلَتْ واقترن 
مها ما يمكن من العمل». 


وحمي 


صلاخ العلوب 
0 000 


“قال انق شرن "راتكه عفان 
حاجة لله إلى العبادِ صَلاحَ قلُويبم). 


قال ابن رَجَب 2 (جامع العلوم والحكم) 
طليعة الريكالة): 


7 5 و َو 08 مع أي ا عر أخيز 
الله وعظمته ومحبّته وححشيته ومَهَابته ورَجَاؤٌه 


ذه 


والتوكل عليه لفن حلكة وَهْذآ هو اتحقيقة 
التومحين وهو معن لذ له إل اش 


الصلخ 3 الحفوق 

* قال ابن القيّم في «إعلام الموقعين» 
(/*” ت محقيق نخسن مشتهور): 

«والحقوق نوعان: حقّ لله وحق لآدمى. فحق 
الله لا مدخل للصّلح فيه؛ كالحدود والزّكوات 
والكفارات ونحوهاء وإِنَّا الصّلح بين العبد وبين 
ريّه في إقامتهاء لا في إهمالماء ولهذا لا تُقبَلَ الشّفاعة 
في الحدودء وإذا بلغت السُّلطَانْ فَلَعَنَ الله الشّافع 


والمشفع. 

وأمّا حقوق الآدميّنء فهي التي تقبل الصَّلحَ 
والإسقاط والمعاوّضّة عليهاء والصّلحُ العادلٌ هو 
الذي أمر الله به ورسولّه يك ى) قال: طكَأصْيِمُوا 


لَعَرَلٍ # [لضات : ؟]. 
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